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ملخص
يســعى هــذا البحــث إلــى تبيــان مفهــوم الهويــة عبــر تمظهراتهــا فــي مختلــف الحقــول المعرفيــة، فهــي تشــكل بمكوناتهــا 

مــرآة لانعــكاس الــذات فــي مــرآة الغيريــة والاختــاف بغــرض بنــاء مثاقفــة نديــة تحتــرم القيــم الإنســانية وتســاهم فــي 

ــدت العولمــة وفتوحــات الثــورة المعلوماتيــة فــي عالــم الاتصــالات، علــى تقــارب  البنــاء الحضــاري العالمــي. فقــد مهَّ

ــا متعــددة للتواصــل والاحتــكاك الــذي أنتــج تعدديــة فــي الهويــات وتنوعًــا فــي الخصوصيــات 
ً
الشــعوب وفرضــت صيغ

تــارة للتعــاون والتســامح والانفتــاح ضمــن منظومــة قائمــة علــى قواعــد الاحتــرام المتبــادل  الثقافيــة، ممــا يدفــع 

إلــى الصــدام والتنــازع، خوفــا مــن التماهــي والانصهــار والضيــاع الهوياتــي. لقــد  والاعتــراف بالآخــر، وتــارة أخــرى 

اتصــل الرحالــة العربــي بالغــرب الأوروبــي بهــدف تطويــر الــذات والاطــاع علــى المنجــز التقنــي والتكنولوجــي الغربــي، 

آليــة  إلــى  ومكوناتهــا  الهويــة  تحولــت  بعدمــا  المثاقفــة  بنــاء  فــي  مفارقــة  شــكلت  التــي  الحضاريــة  الصدمــة  فكانــت 

ومرجعيــة محــددة لعلاقــة الأنــا بالآخــر.
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مقدمة
وهاجــس  بنفســك«  نفســك  »اعــرف  ســقراط  كوجيطــو  منــذ 

الشــخصية  بنــاء  عمليــات  فــي  ــا  مركزيًّ محــورًا  يشــكل  الهويــة 

بالآخــر ورســم رهانــات  الأنــا  الانتمــاء وتجســيد علاقــة  وتحديــد 

الاختــاف. وثقافــة  الغيريــة 

فكانــت مســألة الهويــة ومكوناتهــا مــن لبنــات الصــراع بيــن الشــرق 

علــى  تســتند  نديــة  لمثاقفــة  والتأصيــل  والتأســيس  والغــرب، 

الاســتثمار فــي المُشــترك الإنســاني والمُنجــز العالمــي، كمــا كانــت 

أطروحــات صــراع الحضــارات تتمحــور وتتمركــز فــي فضــاء الهويــة 

فهــا وتفاعلهــا  والخصوصيــة الثقافيــة ومــدى صمــود الهويــة وتكيُّ

مــع الاختــاف والمتغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فــي ظــل ثقافــة معولمــة تفــرض نموذجهــا الثقافــي مــن  العاليــة، 

خــال معادلــة المنتــج الايجابــي والمســتهلك الســلبي.

وتســاؤلات  إشــكالات  فــي  الهويــة  مفهــوم  العولمــة  أدخلــت  فقــد 

مــن  الحضــاري،  للصــراع  نــواة  منهــا  جعلــت  ومعرفيــة  منهجيــة 

خــال مقاربتهــا ومعالجتهــا ومســاءلتها فــي علاقاتهــا المركبــة بيــن 

الثبــات  وبيــن  والعلميــة  الخصوصيــة  وبيــن  والانتمــاء  الانفتــاح 

ل وبيــن المركــب والأحــادي، وفــي علاقاتهــا المتعــددة بيــن  والتحــوُّ

الأنــا والآخــر.

علــى  الهويــة،  خطــاب  أنتــج  الفرضيــات  مختلــف  علــى  وبنــاءً 

وفلســفية  ثقافيــة  عهاأنســاقا  وتنوُّ المعرفيــة  حقولــه  اختــاف 

وتعــدد  التمظهــرات  مختلــف  عــن  الكشــف  تحــاول  إناســية 

الصــور والأنمــاط، وضبــط المكونــات مــع محاولــة تحديــد الثابت 

فــي ظــل فضــاءات التنــوع والتعــدد الثقافــي والعرقــي. والمتغيــر، 

الهويــة  مصطلــح  تحديــد  إلــى  العــام،  بعــده  فــي  البحــث،  يهــدف 

والفلســفية  المعجميــة  الــدلالات  مختلــف  بعــرض  معرفيــا 

مختلــف  بيــن  مشــترك  مفهــوم  ضبــط  إلــى  للوصــول  ومقارنتهــا 

فــي  الهويــة  دراســة  إلــى  البحــث  لينعطــف  المعرفيــة،  المياديــن 

بيــن الأنــا  للقــاءات الأولــى  الترحالــي العربــي كوعــاء فكــري  المتــن 

الآخــر/ مــع  ومواجهتهــا  وصراعهــا  الوطنيــة(  )الهويــة  المحليــة 

ختلــف.
ُ
الم

اتبع البحث المنهج التحليلي الذي يســعى إلى مقاربة النصوص 

دلالــة  لإنتــاج  ومتعــددة  متنوعــة  ثقافيــة  رؤى  ضمــن  وتحليلهــا 

بعدهــا  فــي  الهويــة  تجليــات  عــن  تكشــف  وجماليــة  وظيفيــة 

الحضــاري. التدافــع  ســنن  ضمــن  الإنســاني 
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الهوية1–
والمقاربــات  البحــوث  فــي  معتبــرًا  ــزًا  حيِّ الهويــة  إشــكالية  تحتــلُّ 

وكــذا  والأدبيــة  والفلســفية  والنفســية  والاناســية  الاجتماعيــة 

عــدًا،  لا  حصــرًا  المذكــورة  الحقــول  تتجــاوز  وقــد  التاريخيــة، 

لتلامــس حقــول ومياديــن المعرفــة ومســاقات العلــم المختلفــة، 

فــي تحديــد   وجوديًــا »بالأنــا«، 
ً

 اتصــال
ً
 متصلــة

ً
باعتبارهــا مســألة

ناتــه التــي تدفعــه نحــو تحقيــق الــذات، كمــا  جوهــره وضبــط مكوِّ

ل أيضــا إســتراتيجية  ِ
ّ
ترســم رســالته ووظيفتــه فــي الوجــود، وتشــك

»الآخر/المختلــف«. مــع  ــف  والتكيُّ والتفاعــل  التعامــل  فــي 

 )réciprocité( كما تضع الهوية قواعد وأسس العلاقة التبادلية

همــا الطرفــان المركزيــان للعمليــة  بيــن الأنــا وبيــن الآخــر، بحكــم أنَّ

ة، فلا يمكن أن تدرك الهوية خارج العلاقة  الحضارية الإنســانيَّ

بالوجــود الإنســاني الطبيعــي تجلياتــه التواصليــة المتعــددة.

ى جاهزًا أو مفهومًا قارًا وساكنًا وجامدًا، 
ً
إن الهوية ليست مُعط

ــة متواصلــة وســيرورة دائمــة، وفــي تفاعــل  بــل هــي بُنيــة فــي حركيَّ

بِنــات 
َ
ول نــات  المكوِّ وكل  والمــكان  الزمــان  متغيــرات  مــع  جدلــي 

ــف مــع  ن وتتكيَّ ل وتتلــوَّ ل وتتحــوَّ
َّ
البنــاء والتأســيس، فهــي تتشــك

الأوضــاع والأحــداث ســلبًا وإيجابًــا. 

بالباحثيــن  دفعــت  التــي  هــي  مجتمعــة  المعطيــات  هــذه  ولعــلَّ 

والمشــتغلين بقضيــة الهويــة إلــى الإقــرار بصعوبــة تعريفهــا، فهــي 

موضــوع إنســاني شــغل الفلاســفة والمتكلميــن والفقهــاء قديمــا، 

وأثار اهتمام الدراســات الإنســانية والاجتماعية حديثا، وتجاوز 

الفلســفات  أجــواء  فــي  ــق  ِ
ّ
ليحل المعجميــة  اللغويــة  الــدلالات 

وآفاقهــا. والميتافيزيقيــة  المثاليــة 

ــر  تبحَّ مــا 
َّ
كل المقاربــات  قــت  وتعمَّ الدراســات  ازدادت  وكلمــا 

 
ً

ارتحــال أكثــر  وأصبــح  والتعقيــد  الغمــوض  أمــواج  فــي  المفهــوم 

د  متعــدِّ مفهــوم  »الهويــة  والتأويــل  التنظيــر  فــي  وغــرق  وتحيــزًا، 

مــن  ــاب  الكتَّ بعــض  اعتبــره  لهــذا  كــب،  ومُرَّ متنــوّعِ  المرجعيــات، 

 Barus, Eugene,( الثبــات«  عــن  وبعــدًا  ــرًا  تغيُّ الأكثــر  المفاهيــم 

  )2007

فضــاءات  المصطلــح  دخــول  إلــى  التعريــف  عقبــات  وترجــع 

ســلطة  منحــت  التــي  الأنثربولوجيــا،  ومقاربــات  الأيديولوجيــا 

 - يح�صــي موقــع » اللغــة الفرنســية الجديــدة« حضــور مصطلــح »هويــة« فــي المعاجــم الفرنســية والكتابــات الأكاديميــة، فيلاحــظ التطــور المذهــل فــي توظيــف اللفظــة، ففــي الطبعــة الرابعــة مــن معجــم  1

الأكاديميــة الفرنســية لســنة 1762 لــم يتجــاوز تعريــف الهويــة جملــة قصيــرة واحــدة ))هــو مــا يجعــل شــيئين أو أكثــر شــيئا واحــد(( وتضاعــف التعريــف أربــع مــرات فــي الطبعــة الثامنــة ســنة 1935، ليتغيــر كليــا فــي 

الطبعــة التاســعة، فيتجــاوز التعريفــات الســابقة حجمــا ومضمونــا )مــن المعنــى الواحــد إلــى المعانــي المتعــددة(.

واليــوم فــإن محــرك البحــث غوغــل )Google( يعــرض ثلاثيــن مليــون صفحــة حيــن نســائله عــن »الهويــة« فمــن ســطرين ســنة 1762 إلــى ثلاثيــن مليــون، فهــذا أمــر يثيــر الدهشــة حــول انتشــار المفهــوم وتعــدد 

اســتعمالاته. ينظــر:

http://nouvellelanguefrancaise.hautetfort.com/archive/2006/10/01/identite.html

بصفتــه  المفهــوم  فخضــع  ــحن،  والشَّ التعبئــة  آليــات  التأويــل 

نــات  وعــاءً للأنــا والــذات  والشــخصية والمجتمــع لاحتــواء كل المكوِّ

التــي يُعتقــد أنهــا ركائــز للهويــة ودعائمهــا فالتعدديــة المقارباتيــة 

ينــدرج ضمــن  تنــوع وتعــدد الدلالــة» مفهــوم الهويــة  إلــى  دفعــت 

 
ً

 وتــداول
ً

ــب، يشــهد اســتعمال
َّ

ســياق معرفــيّ، وحقــل لغــوي مُرك

 N.Osu, ( »متنوعًــا، وهنــا تكمــن صعوبــة تحديــده والإحاطــة بــه

 )Garric, Toupin, 2010

لــت كل محاولــة للتعريــف أو البحــث فــي الماهيــة إلــى تشــكيلٍ  تحوَّ

ر ذهنــيّ يبحــث عــن  ، كتصــوِّ
ً

ــأ وجاهــز مســتقبل مصطنــعٍ لبنــاء مُهيَّ

ــزٍ، ولعــل هــذا  مــن خــال خطــاب موجــهٍ ومُتحيِّ تجســيد واقعــي 

ــص مــن 
ُّ
مــا دفــع ببعــض الباحثيــن إلــى الدعــوة إلــى ضــرورة التخل

لــت مــن بُعدهــا  الموضــوع كمبحــث وإشــكالية وقضيــة، لأنهــا تحوَّ

الفكــر  تكــرِّس  أيديولوجيــة  تمفصــات  إلــى  الفكــري  الكيانــي 

العنصــري    وثقافــة العنــف والإقصــاء.

حجمــه  تجــاوز  والدراســات  البحــوث  فــي  المفهــوم  انتشــار  إنَّ 

فالهويــة  منــه،  الإنتهــاء  إلــى  الدعــوة  يســتدعي  ــا  ممَّ  ، الفكــري 

الهويــة،  المفهــوم  حملهــا  التــي  تلــك  جارفــة   
ٌ
موجــة  ،

ٌ
»حقيقــة

تلــك  ســواء  الإنســانية  العلــوم  كل  قليلــة  عقــود  فــي  غمــر  فقــد 

الذكــور  وعلاقــات  الديــن  أو  الفــرد  بســيكولوجية  المتعلقــة 

والإنــاث أو تلــك المتعلقــة بالمهــن والحيــاة العائليــة بالإضافــة إلــى 

 Halpern,( »ــة، فهــي كلمــة ســحرية الهجــرة والصراعــات الطائفيَّ

بنــاء  فــي  ــر  ومتغيِّ ل  متحــوِّ عنصــر  الهويــة  أن  وبحكــم   )2004

دات كينونتــه، أصبــح  الجوهــر الوجــودي للإنســان وأحــد محــدِّ

مــن  أو  المســتحيلات،  مــن  ضــرب  علمــي  تعريــف  عــن  البحــث 

لــت الهويــة مــن صفــات ومميــزات  المقاربــات العبثيــة، فقــد تحوَّ

 عــن آخــر أو مجموعــة بشــرية عــن أخــرى إلــى 
ً
ــز كائنــا بســيطة تميِّ

ــر وفــق الأوضــاع السياســيّة والاجتماعيــة  صناعــة وتشــكيل يتغيَّ

ر 
َّ

يتعــذ التــي  والأكاديميــة  الأيديولوجيــة  والمقاربــات  والثقافيــة 
ــة.1 الموضوعيَّ تحقيــق  يســتحيل(  )أو  معهــا 

نــات تتفــاوت مــن حيــث المعطيــات  تتقاســم الهويــة أبنيــة ومكوِّ

تأســيس  فــي  أســاس  كعنصــر  ــل  والمتخيَّ ثقافيــة  الاجتماعيــة- 

تنميــط  فــي  مركزيًــا  دورًا  تلعــب  التــي  الذهنيــة،  الصــورة  وهيكلــة 
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وتأكيــد الفكــرة باســتعمال آليــات التلاعــب بالعقــول، واختــاق 

تحقيــق  فــي  ســتخدم 
ُ
وت ــف 

ًّ
وظ

ُ
ت التــي  ــزة،  المتحيِّ المرجعيــات 

توجهاتــه  بمختلــف  التاريــخ  ويزخــر  والمنافــع.  المصالــح 

مــن  أقــوى  لــة  المتخيَّ الهويــة  فيهــا  كانــت  بمواقــف  ومســتوياته 

وانتمــاء  مجــردة  كفكــرة  الهويــة  وحضــور  الحقيقــي.  الانتمــاء 

غيــر  فكــرة  منهــا  جعــل  المختلفــة،  تمظهراتهــا  فــي  للــذات  وصــورة 

قابلة للتجاوز والإبعاد، بل يزداد اســتحضارها كوظيفةٍ وصورةٍ 

غــى النقــاش الهوياتــي 
َ
وهيئــةٍ وآليــةٍ للتعامــل مــع »الأخــر«. وقــد ط

دول  وفــي  عمومًــا  العالــم  فــي  الجدليــة،  القضايــا  أغلــب  علــى 

العولمــة وتحدياتهــا  انعكاســات  مــن  ــا 
ً
الجنــوب خصوصًــا، خوف

الثقافيــة. الهويــة  علــى 

جديــدة،  لهويــات  تركيــب  باعتبارهــا  ــز  تحيُّ هــي  صناعــة  فــكلُّ 

د آليــات الانتمــاء الجديــدة التــي  تعتمــد علــى خطــاب جديــد يُحــدِّ

إليهــا  العــودة  يمكــن  التــي  القديمــة  الهويــات  عــن   
ً

بديــا ســتحلُّ 

ــر الزمــان  والمــكان، فالخطــاب الهوياتــي البديــل يبحــث  مــع تغيُّ

ســة للانتمــاء الجديــد ولــو  فــي حفريــات الذاكــرة عــن رمــوز مؤسِّ

باســتخدام  وذلــك  الدقيقــة،  العلميــة  المعطيــات  تســندها  لــم 

وتاريــخٍ  وأســطورةٍ  قداســةٍ  مــن  المجتمــع  فــي  المؤثــرة  الوســائل 

ورمــوزٍ وغيرهــا، ويتــوازى مــع هــذا الخطــاب، خطــاب آخــر يعتمــد 

علــى تقزيــم الآخــر واســتصغار شــأنه، وتحميلــه مصائــب الــذات 

ــف وهيمنــة، بالإضافــة إلــى اســتحضار مشــاهد ومواقــف 
ُّ
مــن تخل

ــد اعتــداءه علــى الهويــة ممــا يســتوجب الممانعــة والتحصيــن.   تؤيِّ

ة دقيقــة تنتقــي مــن التاريــخ   وتتــمُّ عمليــة التعبئــة وفــق إســتراتيجيَّ

والحــوادث مــا يناســبها، فــي ســبيل خلــق نمْذجــة ثقافيــة جديــدة، 

تدفــع إلــى إنشــاء هويــة وهميــة جديــدة، وهــذه العوامــل مجتمعــة 

جعلــت »الهويــة مفهومًــا غامضًــا لأنــه يرتبــط بعلاقــة الأنــا بالأخــر 

زهــا عــن  وهــي تعنــي مــا هــو خــاص لشــخص أو لمجموعــة ومــا يميِّ

 )kouadio Germain, 2010 ( »غيرهــا

ارتباطهــا  مــن  ينبعــان  تعريفهــا  وإشــكالية  الهويــة  فغمــوض 

ــر العلاقــة وعــدم  بالعلاقــة الثنائيــة بيــن الأنــا والآخــر، وبحكــم تغيُّ

لات والمســتجدات والمصالــح، فــإنَّ الهويــة  رهــا بالتحــوُّ
ُّ
ثباتهــا وتأث

ــة.  والآنيَّ الظرفيــة  تواكــب  الفــردي والجماعــي  بنوعيهــا 

  يذهــب جــان فرانســوا بايــار أن العالــم الحديــث ))يســيطر عليــه وســواس تلا�شــي التمايــزات، فهــو يخ�شــى توحيــد الأشــكال ويشــعر بالتالــي بقلــق الهويــة(( وهــذه الأفــكار مجــرد تخمينــات وهواجــس تدفــع إلــى  1

الخــوف مــن ضيــاع الخصوصيــات والهويات.وهــي اســتيهامات لاعقلانيــة لأن لا توجــد ثقافــات منفتحــة وأخــرى مغلقــة، فالثقافــات والحضــارات جميعهــا تتشــكل مــن الاحتــكاك و الصراع...ينظــر:

Jean François Bayart, l’Illusion Identitaire, Fayard, Paris, 1996.

 - يعتقــد أميــن معلــوف أن الهويــة مــن الأصدقــاء المخادعيــن لعــدم ثباتهــا وغموضهــا ووظيفتهــا فقــد تتحــول إلــى آليــة ووســيلة للقتــل والاقتتــال ))لمــاذا يرتكــب العديــد مــن الأشــخاص اليــوم جرائمهــم باســم  2

هويتهــم الدينيــة والاثنيــة أو القوميــة أو غيرهــا(( ينظــر: أميــن معلــوف، الهويــات القاتلــة، قــراءات فــي الإنتمــاء والعولمــة، ترجمــة، نبيــل محســن، ط1، 1999، ورد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق

 )les métamorphoses de l’identité( لاتهــا  وتحوُّ الهويــة  وتغيّــر 

عــدم  إلــى  بالإضافــة  والعقلانيــة،  بالواقعيــة  ارتباطهــا  وعــدم 

أفــكار  عبــر  نهــا  تكوُّ إلــى  أدّى  الأيديولوجيــا،  ســلطة  مــن  رهــا  تحرُّ

»الوهــم«  نحــو  بهــا  يجنــح  قــد  وهــذا  وخاطئــة  لــة 
ّ
مُضل جاهــزة 

حســب تعبيــر كل مــن داريوششــايغان وجــان فرانســوا بايــار )1(. 

عليهــا  التعــارف  تــمَّ  مكوّنــات  علــى  والســكون  الانغــاق  أن  كمــا 

والإعتقــاد بصدقهــا ومصداقيتهــا قــد يؤديــان إلــى قدســية الهويــة، 

نًــا غيــر قابــل للتغيّــر والتكيّــف   والتفاعــل، وهــذا مــا  فيجعلهــا مُكوَّ

.  )2( يدفعهــا إلــى أن تصبــح انتمــاءً انتحاريًــا 

مــن  ل 
َّ
يتشــك انتمائــي  مبــدإ  مــن  الهويــة،  قضيــة  ل  تتحــوَّ وقــد 

ــر إلــى فكــرة خياليّــة وهميّــة،  ابــت والمتغيِّ
ُّ
نــات تتــراوح بيــن الث مُكوِّ

ترتبــط بتصــورات ذاتيّــة ومعياريّــة تبحــث عــن النقــاء الهوياتــي، 

الهويــة  فــي عوالــم يوطوبيــة غيــر عقلانيــة ولا واقعيــة، فتصبــح 

مــي أكثــر منهــا إشــكالية إنســانية. قريبــة إلــى الخيــال العلمــي التوهُّ

بإثبــات  يرتبــط  طبيعــي،  إنســاني  وشــعور  ســلوك  والانتمــاء 

وتلعــب  ووجودهــا،  تحركهــا  وفضــاءات  ومرجعياتهــا  الــذات 

فــي إثــراء قيــم ومقومــات الانتمــاء  مكونــات الهويــة دورًا أساســيًا 

د  وتحــدِّ للهويــة  ــل  ؤصِّ
ُ
ت المختلفــة  الانتمــاء  فدوائــر  والعكــس، 

مرتكزاتهــا وأسســها، ولكــن المبالغــة والتعصــب لانتمــاءات بعينهــا 

صِداميــة  ثقافــة  أنتــج  الأيديولوجيــات(  الأقليــات،  )الطائفيــة، 

الآخر/المختلــف.  قيــم  ترفــض  ــة  اقصائيَّ

ــي الإنســان لانتمــاءات تعــود إلــى أصــول وجــذور الأنــا الواعية،  وتبنِّ

تشــكيل  ولكــن  وتجاوزهــا  إنكارهــا  يمكــن  لا  طبيعيــة  مســألة 

الانتمــاء واصطناعــه وفــق رؤى وتوجهــات بعينهــا، يمنــع الشــراكة 

س وفق  ة الإنسانية ويكرِّس ظهور المركزيات التي تتأسَّ المعرفيَّ

لــة، وتنــازع المركزيــات باعتبارهــا أنســاقا  تــداول نمطيــات متخيَّ

ــة، يــؤدي إلــى بنــاء  ــة وعرقيَّ ــة ودينيَّ لــة بمعــانٍ ثقافيَّ ثقافيــة مُحمَّ

ــة تســتجيب لأســباب وجودهــا  هويــات معادلــة لانتمــاءات وهميَّ

وظيفيًــا أكثــر مــن اســتجابتها لأسســها وقواعدهــا الجوهريــة، التــي 

د دون إنــكار الاختــاف كقيمــة  ــز والتفــرُّ تحافــظ علــى قيــم التميُّ

 )Duchesne, 2010( .وجوديــة فــي حيــاة الإنســان

وتخضــع الهويــة، عنــد بســطها للدراســة المعرفيــة الموضوعيــة، 
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ن والمســتوى،  إلــى ســياقات وتأويــات متصلــة بالمفهــوم والمكــوَّ

وتأتلــف وتختلــف  تنمــو وتتطــور  التــي  الواعيــة  بالأنــا  فارتباطهــا 

التــي  الصفــة  هــو  والوعــي  المختلفــة،  تمظهراتــه  فــي  »الآخــر«  مــع 

ــز بيــن الوجــود والعــدم، فالوجــود فــي حقيقتــه هــو التفاعــل  تميِّ

فــي  التصــادم  وأحيانًــا  معهــا  ــف  والتكيُّ الموجــودات  بقيــة  مــع 

بالإنســان  أو الأصلــح، فالارتبــاط  البقــاء للأقــوى  إطــار معادلــة 

كان ســببًا فــي خلــق إشــكالية تعريفهــا » الهويــة خاصــة بالإنســان 

خالــص،  إنســاني  موضــوع  هــي  والجماعــة،  الفــرد  والمجتمــع، 

يشــعر  الــذي  وهــو  نفســه،  علــى  ينقســم  الــذي  هــو  فالإنســان 

ينبغــي  ومــا  كائــن  هــو  مــا  بيــن  القســمة  أو  التعالــي  أو  بالمفارقــة 

أن يكــون بيــن الواقــع والمثــال وهــو الــذي تنقلــب فيــه الهويــة إلــى 

اغتراب«)حنفــي،2012( 

جعــل  والهويــة  الإنســان  بيــن  والدائــم  المســتمر  التعانــق  إن 

هــذه الأخيــرة تتمحــور حــول سلســلة لامتناهيــة مــن التســاؤلات 

مــا  وتيــهٍ،  متاهــاتٍ  فــي  المصطلــح  وأدخــل  والاســتفهامات، 

بالماهيــة  متعلقــة  جديــدة  مــدارات  تفتــح  حتــى  بــابٌ  يغلــق  إنْ 

والمكونات»ليــس مــن الســهل الحديــث عــن الهويــة، فهــي مفهــوم 

إشــكالي فــي جوهــره، فهــي ليســت ردًا أو تأكيــدًا، فهــي تحتــوي علــى 

اســتجواب   واســتنطاق، وتتجلــى بطريقــة اســتفهامية، خاصــة 

بنفــس  تاريخيــا  يطــرح  لــم  وهــو ســؤال  نحــن؟  مــن  نســأل:  حيــن 

الشــكل والصيغــة، وهــذا مــا جعــل مــن الهويــة قضيــة إشــكالية فــي 

   )De Benoit, 2006(»ونشــأتها جوهرهــا 

الإنســان  وظيفــة  أســئلة  عــن  والماهيــة  الهويــة  أســئلة  تختلــف 

»أنــا   )1650-1596( ديــكارت  فكوجيطــو  الوجــود،  فــي  ورســالته 

وتجلياتهــا  الــذات  إثبــات  علــى  يُحيــل  موجــود«  أنــا  إذن  أفكــر 

نوعيــة  عــن  النظــر  بصــرف  الأخــرى،  الكائنــات  مــع  بالمقارنــة 

التفكيــر والوجــود، بالإضافــة إلــى تقديــس العقــل كآليــة لإثبــات 

بإنــكار  ضمنــي  إقــرار  وهــذا  المعرفــة،  لبنــاء  ومعيــار  الهويــة 

نــات الهوياتيــة الأخــرى مــن أحاســيس ومشــاعر وانتمــاءات  المُكوِّ

ــق ويرتبــط بتحديــد مُكوّنــات 
َّ
وغيرهــا، أمــا ســؤال مــن أنــا؟ فيتعل

وتقديرهــا  هيكلتهــا  بغــرض  تواجدهــا،  ومســتويات  ات 
َّ

الــذ هــذه 

ووظيفتهــا. مكانتهــا  وتحديــد 

الأطروحــات  بعــض  ذهبــت  المطروحــة  للإشــكالات  واعتبــارًا 

 لــم تكــن قضيــة، واللفــظ الــدال 
ّ

  -ينقســم الــكلام إلــى موضــوع ومحمــول، اي محكــوم عليــه ومحكــوم بــه، والنحــاة يســمونهما المبتــدأ والخبــر، قــال المنطقيــون لا بــد مــن نســبة توســط بيــن المحمــول والموضــوع وال 1

علــى هــذه التســمية يســمى رابطــة، فــان صــرح بهــا ســميت ثلاثيــة مثــل: زيــد هــو كاتــب، وإن أســقطت اعتمــادا علــى فهــم المعنــى كانــت ثنائيــة مثــل: زيــد كاتــب

  - يقــول ابــن رشــد فــي هــذا البــاب:» وينبغــي أن تعلــم أن إســم الهويــة ليــس هــو شــكل إســم عربــي أصلــه و إنمــا اضطــر إليــه بعــض المترجميــن فاشــتق هــذا الاســم مــن حــرف الربــاط، أعنــي الــذي يــدل عنــد  2

العــرب علــى ارتبــاط المحمــول بالموضــوع فــي جوهــره، وهــو حــرف »هــو« فــي قولهــم: زيــد هــو حيــوان أو إنســان وذلــك أن قــول القائــل أن الإنســان هــو حيــوان يــدل علــي مــا يــدل عليــه قولنــا الإنســان جوهــره أو ذاتــه 

بإشــكالية  المتعلقــة  الصعوبــات  أن  الاعتقــاد  إلــى  والمقاربــات 

التــي  المعالجــة  وآليــات  المنهــج  فــي  الأصــل،  فــي  تكمــن  الهويــة 

تســتعمل فــي تفكيــك الهويــة وبُنياتهــا المختلفــة، فالهويــة مفهــوم 

د التخصصــات وعابــر للمناهــج، ويتــمُّ تداولهــا فــي حقــول  مُتعــدِّ

إنســانية  وعلــوم  إناســة  وعلــم  فلســفة  مــن  مختلفــة  معرفيــة 

 
ً
ــزة ومميَّ خاصــة  منهجيــة  يســتوجب  ممــا  ونفســية،  واجتماعيــة 

بيــن  فارقــة  قيمــة  يَكــون  إجرائــي  تعريــف  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

مختلــف الــرؤى التــي تشــتغل بقضيــة الهويــة » البحــث فــي الهويــة، 

مركــب  معرفــي  فبحــث  الهويــة،  عــن  البحــث  أمــا  معرفــي،  بحــث 

غالبــا. البحــث فــي الهويــة صنــع لهــذه الهويــة، ومتابعــة لصنعهــا 

ولكنهــا  منجــزة  الهويــة  أن  فيعنــي  عنهــا،  البحــث  أمــا  باســتمرار، 

  )1979 )حــاق،   » لاســتردادها  عنهــا  البحــث  يجــب  ضائعــة 

دة تتراوح بين طابعها المركب، وديناميتها  إشــكالات الهوية متعدِّ

د أمــام المســتجدات  ــف والإنفتــاح والتجــدُّ كموضــوع قابــل للتكيُّ

وحضورهــا الدائــم عبــر مراحــل التاريــخ وحقبــه المختلفــة وتقاطــع 

الفيلســوف  جعــل  تداولهــا،  فــي  المعرفيــة  الحقــول  مختلــف 

فــي  بالنهــر  هها  يشــبِّ  )1778  -1694(  )Voltaire( فولتيــر  الفرن�ســي 

ــق 
ُّ
ــر » نحــن حقيقــة كنهــرٍ تصــبُّ فيــه الميــاه بتدف الثبــات والتغيُّ

دائم، هو نفس النهر بمنبعه وضفافه وتجاويف مصابه، ولكن 

ل كيانــه، فــا توجــد هويــة وتماثــل لهــذا  ِ
ّ
ــر الــذي يشــك بمائــه المتغيِّ

.)Voltaire,1816( » النهــر

الهوية في المنظومة المعجمية والموسوعية2–
إلــى  العربيــة  اللغــة  فــي  صرفيــةٍ  كصيغــة  »هويــة«  لفظــة  تشــير 

ن مــن ضميــر الغائــب المفــرد »هُــوَ«  المصــدر الصناعــي المتكــوِّ

لــة فــي  ِ
ّ
و»الـــ« التعريــف، ومــن لواحــق الصياغــة والــوزن، المتمث

التأنيــث. تــاء«  و«  المشــددة  »اليــاء« 

وكلمــة »الهويــة« اســم غيــر عربــي، وإنمــا هــي كلمــة مشــتقة مــن 

المحمــول  ارتبــاط  يــدل علــى  الــذي  الربــاط  أي حــرف  ))هــو((  الـــ 

بالموضــوع )1(  فــي جوهــره وهــو حــرف »هــو« »مصطلــح الهويــة فــي 

حــدِّ ذاتــه لا يمــتُّ بصلــة إلــى جوهــر اللغــة العربيــة، فهــو طــارئ 

عليهــا ومــن منظومــة أخــرى، هــذا مــا يؤكــده ابــن رشــد فــي كتابــه 

إذ  المفهــوم،  لهــذا  شــرحه  معــرض  فــي    )2( الطبيعــة(  )تفســير 

يقــول: لقــد اضطــرَّ إليــه بعــض المترجميــن، فاشــتقَّ هــذا الاســم 
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مــن حــرف الربــاط، أعنــي الحــرف الــذي يــدل عنــد العــرب علــى 

فــي  »هــو«  حــرف  وهــو  جوهــره  فــي  بالموضــوع  المحمــول  ارتبــاط 

)محمــد رســول،2002(   إنســان«  هــو  زيــد  قولهــم: 

وتــكاد تجمــع معاجــم اللغــة العربيــة القديمــة والحديثــة علــى أن 

دلالــة لفظــة هُويــة )بضــم الهــاء( اســم غريــب عــن اللغــة العربيــة 

وهــو مشــتق مــن ضميــر الغائــب المفــرد »هــو« بينمــا يتــم البســط 

اشــتقاقها  باعتبــار  الهــاء(  )بفتــح  »هَويــة«  لفظــة  فــي  والتحليــل 

ة  مــن الفعــل »هَــوى« فابــن منظــور يــرى أن » هُويــة تصغيــر هُــوَّ

الميــم(  )بفتــح  المَهــواة  بعيــدة  بئــر  الهــاء(  )بفتــح  الهَويــة  وقيــل: 

ــر بــه واطئــه فيقــع 
َّ
وعرشــها وســقفها المغمــى عليهــا بالتــراب، فيغت

بحــث  الهُويــة،  فــي  البحــث  فــكأن   ، منظــور(   «)ابــن  ويهلــك  فيهــا 

محفــوف بالمخاطــر والمزالــق التــي تــؤدي إلــى الإنحــراف، فأقنعــة 

ــى فــي كل مــا يرتبــط 
َّ

دة وأشــكالها كثيــرة، فهــي تتجل الهويــة متعــدِّ

بالأنــا وتفاعلاتــه مــع » الآخــر«.

)هَــوى،  الفعــل  مشــتقات  بتعــداد  أحمــد  بــن  الخليــل  واكتفــى 

يهــوي، هَــوى( بالفتــح دون ضــم فقــال   »هَاويــة مــن أســماء جهنــم، 

ة: كل  معرفــة بـــ )أل( والهَويــة: كل مَهــواة لا يــدرك قعرهــا، والهُــوَّ

. «)الفراهيــدي،2003(  عميقــة  وَهــدة 

فــي  المذكــورة  المعانــي  عــن  اللاحقــة  المعاجــم  تبتعــد  ولــم 

أســماء  أحــد  هــا  بأنَّ الهويــة  ارتبــاط  وهــو  الســابقين،  المعجميــن 

الأرض. جــوف  فــي  عمقًــا  الغائــرة  والبئــر  جهنــم 

يقول الزبيدي:

ة، وهكذا روي قول الشماخ:  ة، هُويَّ »وتصغير الهُوَّ

ولما رأيت الأمر عرش هُوية        تسليت حاجات الفؤاد بشمرا

ة، بمعنى البئر البعيدة المَهواة. وقيل الهُوية هنا تصغير الهُوَّ

اة وأنشد:
َّ
ة أي، بئر مُغط قال ابن دريد: وقع في هُوَّ

إنك لو أعطــيت أرجـاء هُوة            مغمسة لا يُستبان ترابــــــــها

إنــه حيــوان، فلمــا وجــدوا هــذا الحــرف بهــذه الصفــة اشــتقوا منــه هــذا الاســم علــى عــادة العــرب فــي اشــتقاقها إســما مــن إســم، فإنهــا لا تشــتق اســما مــن حــرف فــدل هــذا الاســم علــى مــا يــدل عليــه ذات ال�شــيء 

واضطــر إلــى ذلــك كمــا قلنــا بعــض المترجميــن لأنــه رأى دلالتــه فــي الترجمــة علــى مــا كان يــدل عليهــا للفــظ الــذي كان يســتعمل فــي لســان اليونانييــن بــدل الموجــود فــي لســان العــرب بــل هــو أدل عليــه مــن إســم الموجــود 

فــي كلام العــرب لمــا كان مــن الأســماء المشــتقة وكانــت الأســماء المشــتقة إنمــا تــدل علــى الأعــراض، خيــل إذا دل علــى بــه فــي العلــوم علــى ذات ال�شــيء إنــه يــدل علــى عــرض فيــه كمــا عــرض ذلــك ابــن ســينا، فتجنــب 

بعــض المترجميــن هــذا اللفــظ إلــى لفــظ الهويــة « ينظــر: أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد بــن محمــد، ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة. 

Averroès, Tafsir ma bada at-tabiat, Bibliotheca Arabica, scholasticorum, série arabe, tome V, 2, texte arabe Inédit établi par, Maurice 
Bouyges, S.J, Beyrouth, Imprimerie Catholique. MCMXXXVIII, juin 1938, pp, 557-558

   معجــم التعريفــات مــن أوائــل المعاجــم الاصطلاحيــة فــي التــراث العربــي، الــذي يحــدد معانــي المصطلحــات المســتخدمة فــي الفنــون والعلــوم والآداب للشــريف الجرجانــي )-740 816ھ/ -1339 1413م( وهــو  1

غيــر عبــد القاهــر الجرجانــي )-400 471ھ()-1009 1078( صاحــب نظريــة النظــم.

   الحقيقــة المطلقــة هــي الجوهــر الثابــت والمطلــق، أمــا الغيــب فهــو يعيــن أبطــن البواطــن، الــذي لا يمكــن إدراك كنهــه أو هويتــه وقــد يعبــر عنــه باللامعيــن واللامحدد))غيــب الهويــة، والغيــب المطلــق: هــو ذات  2

الحــق باعتبــار اللاتعيــن. والغيــب المكنــون والغيــب المصــون: هــو ســر الــذات وكنههــا الــذي لا يعرفــه إلا هــو، ولهــذا كان مصونــا عــن الأغيــار، مكنونــا عــن العقــول والأبصــار(( ينظــر: عبــد الــرزاق الكاشــاني )المتوفــى 

ســنة 730ھ( معجــم اصطلاحــات الصوفيــة، تحقيــق وتقديــم وتعليــق، الدكتــور عبــد العــال شــاهين، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1413ھ/ 1992م، ص ص، 186-185.

   idem - - le même لفظــة لاتينيــة تســتخدم لتفــادي تكــرار مــا قيــل أو مــا كتــب، أمــا مياديــن اســتخداماتها فهــي: الحســابات، قوائــم الجــرد، الاقتباســات، وتكتــب فــي الاختصــارات غالبــا )Id( ينظــر: 3

Dictionnaire de l’académie Française, septième édition, tome second (I-Z) imprimeur de l’institut de France, Paris, 1878, p, 3.                                                                           

بثوبــك فــي الظلمــاء ثــم دعوتنــي      لجئــت إليهــا ســادما لا أهابــــــــــها 

)الزبيــدي،2001( 

)المقصــود  الحــق  أهــل  عنــد  ــة  »والهُويَّ  
ً

قائــا يســتدرك  ثــم 

المشــتملة  الحقيقــة  هــي  الفلاســفة(  مــن  المنطــق  أهــل  بهــم 

الغيــب  فــي  الشــجرة  علــى  النــواة  اشــتمال  الحقائــق،  علــى 

الزبيــدي  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  )الزبيــدي،2001(  المطلــق« 

فــي هــذا الإســتدراك يكــون قــد نقــل تعريــف  )1145ھ-1205ھ( 

تفســير  أو  إليــه  الإشــارة  دون  التعريفــات  فــي  الجرجانــي)1( 

المتعلقــة  تلــك  ــة  خاصَّ فيــه  الــواردة  المصطلحــات  أهــم 

»كشــاف  فــي  التهانــوي  علــي  محمــد  ويــرى  الصوفــي.)2(  بالفكــر 

»التشــخص  هــي  الهويــة  بــأن  والعلــوم«  الفنــون  اصطلاحــات 

وقــد يطلــق علــى الوجــود الخارجــي وقــد تطلــق علــى الماهيــة مــع 

 )1996 التشــخص«)التهانوي،

والفرنســية  عمومــا  الغربيــة  اللغويــة  المعاجــم  تســتطع  ولــم 

خصوصــا الإنفــات والتخلــص مــن مفهــوم المطابقــة والمماثلــة، 

المعجميــة،  للدلالــة  وموازيًــا  وفيًــا  الهُويــة  مفهــوم  بقــي  حيــث 

الغربيــة،  الدراســات  فــي  الهويــة  مفهــوم  فــي  الدلالــي  فالبحــث 

اشــتقاقه  يعــود  الــذي  المفهــوم  مــن خــال ولادة  يمكــن رصــده 

 )identidem( مــن  المســتمدة   )identitas( اللاتينيــة  الكلمــة  إلــى 

ونفــس  نفــس  نفــس،   : حرفيــا  يعنــي  والــذي  )مــرارًا(  تعنــي  التــي 

 le même, la( يقابــل  والــذي   )idem, èadem, idem( وهكــذا 

même( وهكــذا)3( .وارتبــاط التكــرار فــي الإشــتقاقات يكــرِّس فكــرة 

لــت فــي المنطــق الفلســفي إلــى أن المماثلــة والمطابقــة التــي تحوَّ

أ = أ وهو مبدأ الهُوية المعروف، أي أن ال�شيء لا يمثل إلا ذاته.

 ),Dictionnaire 1934(

وبنــاءً علــى اشــتقاقات اللفظــة اعتبــر معجــم لاروس الموســوعي 

تماثــل  علاقــة   « هــي  الهُويــة  أن   )Larousse Encyclopédique(
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 Larousse,( » بيــن كائنيــن أو أكثــر أو بيــن أشــياء لهــا تشــابه مطلــق

معجميًــا  »هويــة«  لفــظ  أن  الســياق  هــذا  فــي  والملاحــظ   )2016

وهنــا  ونفســه،  ال�شــيء  بيــن  تماثــل  أي  المطابقــة  معنــى  يقابــل 

تصبــح الهُويــة مرادفــة للماهيــة، فــي حيــن أن الهويــة فلســفيًا هــي 

مطابقــة ال�شــيء فــي جوهــره مــع حقيقتــه الوجوديــة، فمــا يمكــن 

اســتخلاصه مــن هــذا الطــرح هــو أن موضــوع الهويــة ومفهومهــا 

الإنســانية  العلــوم  ومختلــف  الفلســفة  بيــن  واحــدًا  ليــس 

والاجتماعيــة.

التــي  والإشــكالات  المســائل  مــن  لجوهرهــا  الأنــا  مطابقــة  ومبــدأ 

له ومــدارات تطــور 
ُّ
أثارهــا الفكــر الفلســفي، عبــر مســارات تشــك

والثبــات  والعــدم  الوجــود  مســائل  حــول  الفلســفي،  العقــل 

فكــرة  اليونانيــة  الإنســانية  الفلســفة  فــي  راج  فقــد  والتحــول، 

الهويــة بيــن الثبــات والتغيــر وبصــورة أخــرى مــدى مطابقــة الــذات 

لنفســها وجوهرهــا، واعتبــر التيــار الأيونــي)1( بقيــادة هرقليطــس 

باســتمرار،  تتغيــر  الهويــة  أن  م(  م-475ق  ق   535()Héraclite(

ل  والتبــدُّ ــر  التغيُّ لفكــرة  المجســدة  الشــهير  مقولتــه  خــال  مــن 

)نحــن لا نغطــس مرتيــن فــي الــوادي نفســه( ويقابــل هــذه الرؤيــة 

إن  م(  ق   480 م-  ق   540()  Parménide( بارمنيــدس  أطروحــة 

الوجــود  وحــدة  ــل  ِ
ّ
تمث وهــي  لجوهرهــا  موافقــة  ثابتــة،  الهويــة 

والفكــر.

ة، فــإن  وبصــرف النظــر عــن التخمينــات والمناظــرات الفلســفيَّ

والآخريــن،  الأنــا  الــذات/  الفــرد/  بيــن  ــة  تفاعليَّ عمليــة  الهويــة 

 وصــورًا مختلفــة تمتــدُّ مــن البســيط 
ً

وهــذا التفاعــل يأخــذ أشــكال

نحــو المعقــد والمركــب، كمــا تتقاطــع أيضــا مــع مبــادئ التســامح 

والتصــادم باعتبارهمــا مظهريــن مــن مظاهــر الوجــود، فالهويــة 

ــس  د، فإنهــا تؤسِّ ــز والتفــرُّ التميُّ بتكريســها للاختــاف مــن خــال 

بأشــكالها  ــة  فالخصوصيَّ »الآخــر«،  مــع  تفاعليــة  لعلاقــات 

قابــل  �شــيء  »الهويــة  التواصــل  ثقافــة  مــع  تتنافــى  لا  المختلفــة 

للنقــاش وتأتــي إثــر عمليــات التفاعــل الإنســاني. هــي تســتلزم عمــل 

مقارنــات بيــن النــاس كــي تؤســس أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــم 

« )لبورن،2010(  . ومبدأ التفاعل الإنساني دفع بالفلاسفة إلى 

ن،  ل و القيمــة والمكــوِّ
ُّ
إعــادة قــراءة بُنيــة الهويــة مــن حيــث التشــك

فاتخــذ جــون لــوك )John Locke()1704-1632( منحــى جديــدًا 

وســطيًا بيــن الثبــات والتحــول، حيــث اعتقــد بــأن الهويــة تتجلــى 

من خلال التوفيق بين الشعور والفكر، فهما محوران  يمنحان 

 - الفلســفة الأيونيــة أو المدرســة الأيونيــة )l’Ecole Ionienne( نســبة إلــى اســم المدينــة الإغريقيــة القديمــة )أيونيــة( وقــد اهتمــت كفلســفة بمشــكلة أصــل الوجــود الواحــد، ومــن ابــرز روادهــا: طاليــس،  1

هراقليطسوانكســيمندرس.

التفكيــر    علــى  قــادر  عاقــل   كائــن  فالإنســان  جوهرهــا،  الهويــة 

والتأمــل وهــذه الآليــات تمنحــه القــدرة علــى الإدراك والتفكيــر، 

والحــوادث  المواقــف  تســترجع  التــي  الذاكــرة  الفكــر  ــل  ِ
ّ
ويمث

فهــا وفقًــا لمتطلبــات ظــروف التفاعــل الإنســاني،  ِ
ّ
فهــا وتوظ لتكيِّ

ل اســتمرارية بيــن الما�ضــي والحاضــر. ِ
ّ
ممــا يشــك

لفلاســفة  منطلقًــا  الإنســاني  بالتواصــل  الهويــة  وارتبــاط  كان 

الهويــة  بيــن  الممكنــة  العلاقــات  عــن  بالبحــث  الحداثــة 

 Jurgen( يورغنهابرمــاس  حــاول  فقــد  الغيريــة،  والهويــة  الإنيــة 

Habermas()1929( تفســير الهويــة التواصليــة وجعلهــا أســاس 

إنتــاج العقــل الواعــي، والــذي اصطلــح علــى تســميته بالعقلانيــة 

البرهــان  تداولــي قوامــه  تتأســس علــى خطــاب  التــي  التواصليــة، 

اللغــوي والتفاعــل الواعــي، لتحقيــق التفاهــم بيــن الأفــراد وإعــادة 

ربــط نســيج العلاقــات الاجتماعيــة مــن جديــد »فوحدهــا عقلانية 

والتفاعــل  المتبــادل  التفاهــم  تحقيــق  أمامهــا  تضــع  تواصليــة 

اجتماعــي  تفاعــل  بلــورة  علــى  تســاعدنا  أن  يمكنهــا  الحــواري، 

والعقلانيــة  المعطوبــة  المجتمــع  شــرايين  إلــى  الحــرارة  يعيــد 

التواصليــة تعــدُّ المســلك البديــل للمنطــق الخانــق الــذي يعتمــر 

فيــه  ترتــب  ومــا  الوســيلة(  تبــرر  )الغايــة  الأداتيــة  العقلانيــة  فــي 

النســقية مــن تحويــل حياتنــا إلــى حيــاة مــن دون طعــم أو ذوق« 

)مصــدق،2005( 

عنــد  التفكيــك  إســتراتيجية  ســارت  التواصلــي  الفعــل  وضمــن 

ــي  تبنِّ إلــى   )2004-1930(  )Jacques Derrida( دريــدا  جــاك 

تفاعليــة  هوياتيــة  انتمــاءات  عــن  يبحــث  ونســق  اســتراتيجية 

ثقافيًــا  فهمــه  إلــى  يــؤدي  بالآخــر،  معرفيًــا  وعيًــا  تكــرِّس  جديــدة 

وحضاريًا دون خوفٍ على الهوية وتأزمها.	

تقترب في الموروث التراثي العربي والإسلامي مقاربات من الرؤى 

المعاصــرة فــي فهــم الهويــة وتعريفهــا، خاصــة مــا تعلــق بأنواعهــا 

وعلاقاتهــا الخارجيــة، حيــث أشــار الكفــوي )تـــ 1094ھ/ 1683م(  

فــي معجمــه إلــى تصنيــف المفاهيــم المنحــدرة مــن لفظــة الهويــة، 

فميَــز بيــن الهويــة والماهيــة، واعتبــر أن مطابقــة الهويــة لجوهرهــا 

النفســاني،  العقلانــي،  المختلفــة؛  تمظهراتــه  فــي   )Substance(

أمــا  حقيقــة،  هــو  الهيولــي،  أو  المــادي،  الجوهــر  الجســماني، 

تجلياتهــا الخارجيــة وهــي صفــة العمــوم والشــمول وتحولاتهــا إلــى 

صور ذهنية عقلية فهو جَوْهرٌ )Essence( فيقول » لفظ الهوية 

فيمــا بينهــم يطلــق علــى معــان ثلاثــة: التشــخص والشــخص نفســه 
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والوجــود الخارجــي، قــال بعضهــم: مــا بــه ال�شــيء هُــو هُــو باعتبــار 

 ،
ً
 وذاتًــا، وباعتبــار تشــخصه يســمى هويــة

ً
تحققــه يســمى حقيقــة

يســمى  وقــد  ماهيــة،  يســمى  الإعتبــار  هــذا  مــن  أعــمَّ  أخــذ  وإذا 

هُــو ماهيــة إذا كان كليًــا كماهيــة الإنســان «  هُــو  بــه ال�شــيء  مــا 

)الكفــوي،1998( 

ل الهويــة  ِ
ّ
شــك

ُ
ومهمــا تكــنْ قيــم الثبــات والمكونــات والركائــز التــي ت

والقيميــة  المعرفيــة  المنظومــات  ضمــن  لهيكلهــا  ــس  ؤسِّ
ُ
وت

الآليــة فرضيــات  المطلــق والمطابقــة  الســكون  فــإنَّ  المختلفــة، 

ل صفــة مــن صفــات الهوية  غيــر ممكنــة وربمــا مســتحيلة، فالتحــوُّ

بــرز تجلياتهــا دون الاهتمــام بتحديــد 
ُ
وديناميــة تحــرك مكوناتهــا وت

نســبة التحــول والثبــات.

ويُعــدُّ انشــغال الفلاســفة المســلمين بفكــرة الجوهــر والماهيــة 

تفــاوت  مــع  الإنســاني،  الفلســفي  للفكــر  امتــدادًا  والمطابقــة 

جوهــري فــي طــرح إشــكالية المطابقــة والمماثلــة، باعتبارهــا فكــرة 

الإلهيــة  بالــذات  متعلقــة  صوفيــة  وإشــكالية  وجوديــة  فلســفية 

لــكل  نــواة  الهويــة  اعتبــر  )874م-950م(  فالفارابــي  وتجلياتهــا، 

ل  تبــدَّ أو  ر  تحــوَّ أو  تســتبدل  أن  يمكــن  لا  د،  وتفــرَّ خصوصيــة 

وخصوصيتــه  وتشــخصه  ووحدتــه،  وعينيتــه  ال�شــيء  هويــة   «

ــه هــو إشــارة إلــى هويتــه  ووجــوده المنفــرد لــه كل واحــد، وقولنــا إنَّ

وخصوصيتــه ووجــوده المنفــرد لــه، الــذي لا يقــع فيــه اشــتراك، 

والهــو هــو معنــاه الوحــدة والوجــود، فــإذا قلنــا: زيــد هــو كاتــب؛ 

. «)الفارابــي،1346ه(  كاتــب  هــو موجــود  زيــد 

علمــاء  وحتــى  المنطــق  رجــال  شــغل  مبحــث  المطابقــة  وفكــرة 

لذاتــه  مطابــق  فالإنســان  البشــرية،  والســالات  الاحيائيــات 

ناتها، مماثل لنفســه  اهُ« أو لمكوِّ
َ
الداخلية أو الخارجية، وفيٌ »لأن

فــي شــكلها ورموزهــا ومكوناتهــا. أو  فــي جوهرهــا  وذاتــه 

أهــمِّ  مــن  ل  والتحــوَّ ــر  والتغيَّ والثبــات  والمماثلــة  والمطابقــة 

الفلســفي  الجــدل  فــي   
ً
معتبــرة  

ً
مكانــة احتلــت  التــي  الإشــكالات 

 انقســمت المنظومــات 
ْ
الإنســاني عمومًــا والعربــي خصوصًــا، إذ

الفكريــة قســمين؛ مؤيــد لأطروحــة الثبــات وتعتقــد بــأنَّ مــا » يُــرادُ 

ــا يطــرأ عليــه مــن  بالهــو أساسًــا مــا يبقــى دائمــا ثابتًــا بالرغــم ممَّ

ــرت أعراضــه « )وهبــة،2007(   تغيــرات، فالجوهــر هُــو هُــو وإنْ تغيَّ

وشــكله  ناتــه  مُكوِّ حــوْل  الجــدل  يثيــر  مفهومًــا  الجوهــر  ويبقــى 

وتجلياته، فتذهب التأويلات إلى أن المقصود بالجوهر، الذات 

ــه  والأنــا والــروح والبُنيــة وهكــذا، فــي حيــن تــرى مقاربــات أخــرى أنَّ

ن بشــري وهــذا مــا يجعلــه  مهمــا كانــت تجليــات الجوهــر فهــو مُكــوَّ

ــس مــن مشــاعر وأحاســيس وقيــم. كمــا  ل، لأنــه مؤسَّ ــر ويتحــوَّ يتغيَّ

تســتدلُّ الرؤيــة الســابقة بحديــث أم المؤمنيــن صفيــة – ر�ضــي 

الله عنها – لتبرير نظرية ثبات الهوية، من خلال روايتها لحديث 

ة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم فتَحكــي أم المؤمنيــن  إثبــات نبــوَّ

صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب - ر�ضــي اللــه عنهــا -  فتقــول: »كنــتُ 

 مــع ولــدٍ 
ُّ
هُمــا قــط

َ
ــي أبــي ياســر، لــم ألق حَــبَّ ولــد أبــي إليــه وإلــى عَمِّ

َ
أ

ــدِم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
َ
ــا ق  أخذانــي دونــه«. فلمَّ

َّ
لهمــا إل

وســلم المدينــة، ونــزَل قبــاءَ فــي بنــي عمــرو بــن عــوف، غــدا عليــه 

ســين؛ )أي:  ِ
ّ
أبــي حُيــيُّ بــن أخطــب وعمــي أبــو ياســر بــن أخطــب مُغل

مــة آخــر الليــل(.
ْ
ل
ُ
لــسٍ، وهــو ظ

َ
ســاروا بغ

يْــن، 
َّ
قالــت: »فلــم يَرجِعــا حتــى كانــا مــع غــروب الشــمس، فأتيــا كال

كمــا  إليهمــا  ــتُ 
ْ

ش
َ

فهش الهُوينــى،  يَمشــيان  ينِ 
َ
ســاقط نين 

َ
سْــا

َ
ك

كنــتُ أصنَــعُ، فواللــهِ مــا التفَــت إلــيَّ واحــدٌ منهمــا، مــع مــا بهمــا مــن 

أبــا  -: »وســمعتُ عمــي  اللــه عنهمــا  - ر�ضــي  «»قالــت صفيــة  الغمِّ

هُــو هُــو؟« )أي: هــل 
َ
ياســرٍ وهــو يقــول لأبــي حُيــي بــن أخطــب: »أ

نتظرُهُ، الموجودة 
َ
محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ن

بشــارته فــي كتبنــا؟(، قــال حيــي بــن أخطــب: نعــم واللــه«.

ثبِتُــه؟ قــال حيــي بــن أخطــب: نعــم. 
ُ
قــال أبــو ياســر: » أتعرفــه وت

أخطــب:  بــن  حيــي  قــال  منــه؟  نفســك  فــي  فمــا  ياســر:  أبــو  قــال 

وتذهــب   . هشــام،1990(   )ابــن  بقيــت«  مــا  واللــهِ  ــه 
ُ
عداوت

الأطروحــة الثانيــة إلــى أنَّ » مفهــوم الهويــة مــن المفاهيــم متعــددة 

راتنــا  المعانــي )polysémique( وهــو يُحيــل علــى الأنــا وعلــى تصوُّ

عــن أنفســنا التــي تســمح للآخــر بــأن يتعــرف علينــا وهــي تشــتمل 

 Live,( بهــا«  والوعــي  وتقديرهــا  الــذات  احتــرام   : مظهريــن  علــى 

 )Hamon, 2005

والمســتقرئ للفكــر الفلســفي العربــي والغربــي، علــى حــد ســواء 

ــا 
ً

يلاحــظ أنَّ دعــاة الثبــات ومطابقــة الهــو للجوهــر يتركــون هامش

لها وبنائها، 
ُّ
ومتنفسًــا لبروز المتغيرات، فالهوية في مســارات تشــك

تتعــرض لضغوطــات الراهــن وتفاعــات الوجــود ممــا يســاهم فــي 

إعــادة تشــكيلها وبنائهــا وإنْ لــم يكــن ذلــك علــى الأقــل مراجعــة 

كيــف مــع الآخــر. ذلــك أنَّ هويــة ال�شــيء هــي  آليــات التفاعــل والتَّ

عــن  متمايــزًا  وصيرورتــه  ونفســه  ذاتــه  هــو  ال�شــيء  بــه  يكــون  مَــا 

غيــره، ولكــن مطابقــة الــذات مــع جوهرهــا لا ينفــي عنهــا التطــورات 

بــه  ــة  الخاصَّ وحقيقتــه  ماهيتــه  هــي  ال�شــيء  فهويــة  والتأثــرات، 

)740-816ھ( الجرجانــي  يقــول  كمــا  فالماهيــة  لــه،  والمميــزة 

مثــل  ــل  المتعقِّ الأمــر  علــى  غالبًــا  »تطلــق  هــي  1413م(   -1339(
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المتعقــل مــن الإنســان وهــو الحيــوان الناطــق مــع قطــع النظــر 

فــي  إنــه مقــول  عــن الوجــود الخارجــي الأمــر المتعقــل مــن حيــث 

جــواب هــو مــا يســمى ماهيــة، ومــن حيــث ثبوتــه فــي الخــارج يســمى 

حقيقــة، ومــن حيــث امتيــازه عــن الأغيــار هويــة ومــن حيــث حمــل 

 ومــن 
ً

اللفــظ مدلــول مــن  ذاتًــا ومــن حيــث يســتنبط  لــه  اللــوازم 

حيــث انــه محــل لحــوادث جوهــرًا وعلــى هــذا« )الجرجانــي،دت(  

ة  ــة والفلســفيَّ اللغويَّ المنظومــة  فــي  الهويــة  لمفهــوم   
ً

واســتكمال

الخاصــة  رؤيتهــم  لهــم  فــة  المتصوِّ أنَّ  إلــى  نشــير  ــة،  العربيَّ

 اعتبــروا أنَّ »هــو« 
ْ
ومقاربتهــم المميــزة فــي فهــم الهويــة وتعريفهــا، إذ

ن  ــر وتتلــوَّ الــذي اشــتقت منــه »الهويــة« مــن الألفــاظ الــذي تتغيَّ

بمعــانٍ تتناســب مــع الحقــل المعرفــي المنتميــة إليــه، وقــد تعنــي 

واللاتعيــن،  باللامحــدود  عنــه  ــر  المعبَّ المفهــوم  وهــو  »الغيــب« 

قــد  تجلياتــه،  إدراك  يُمكــن  الــذي لا  المســتتر والمُضمــر  وهــذا 

وهــذه  »الآخــر«،  يكــون  وقــد  الجوهــر  أو  الوجــود  وحــدة  يكــون 

أي  )الأنــا(  بــأنَّ  الإعتقــاد  إلــى  الصوفــي  الفكــر  دفعــت  الرؤيــة 

مــع )الآخــر(  تتماهــى تماهيًــا مطلقًــا وكليًــا  الفرديــة والشــخصية 

ــة  فتصبــح »أنــا آخــر« )Je est un autre ()1(   علــى اعتبــار أن الإنيَّ

الفرديــة المنفصلــة لا يمكــن أن تتواجــد إلا ضمــن )الآخــر( »ومــا 

دُمنــا نعتقــد أنَّ الأنــا هــو الأنــا ولا �شــيء آخــر غيــره، فــإنَّ للــذات 

 عبــارة )أنــا آخــر( )Je est un autre( الــواردة فــي الفكــر الصوفــي لا علاقــة لهــا، بعبــارة الشــاعر الفرن�ســي ارتــور رامبــو )Arthur Rimbaud )-1891 1854(( التــي تحمــل الألفــاظ نفســها فــي رســالته الموجهــة إلــى  1

Lettres du Voyant(والمؤرخــة فــي 13 مــاي 1871، والمنشــورة ضمــن رســائل الشــاعر الموســومةب: رســائل الرائــي )Georges Izambard( )1931-1848( جــورج ازامبــارد

وحــدة فرديــة، ولهــا هويتهــا الخاصــة، ويكــون نظــام المعنــى هــو 

تكتشــف  أنْ  لكــن  التقليــدي،  المنطــق  يؤسســه  الــذي  النظــام 

الهويــة بمعنــاه  فــإنَّ مبــدأ  ليــس الأنــا، وإنمــا هــو آخــر،  أنَّ الأنــا 

.  )2010 وينتهي«)أدونيــس،  يتزلــزل  التقليــدي 

لقد انشــغل الفكر الفلســفي العربي والإســامي بمســألة الهوية، 

 
ً
ودلالــة  

ً
قيمــة اللفظــة  احتلــت  حتــى   ،

ً
وتأصيــا ــا 

ً
وبحث تعريفًــا 

بينهــا  يفــرِّق  أن  فــي منظومتــه، وحــاول ضمــن منهجيتــه   
ً
مركزيــة

بهــا والمتقاطعــة مــع حقلهــا الدلالــي،  وبيــن المفاهيــم المتصلــة 

كالهويــة والوجــود الخارجــي والجوهــر والعينيــة والغيريــة وغيرهــا. 

الهويــة  بعلاقــة  المتعلقــة  تلــك  هــي  ثيــرت 
ُ
أ جدليــة  أهــمَّ  ولعــل 

بالآخــر، لأنــه لا وجــود لهويــة خاصــة دون اختــاف، فــكل »أنــا« 

تحمــل غيريتهــا أي »آخرهــا« وبالتالــي تكــون الآخريــة ركنًــا فــي تكويــن 

وتأســيس الهويــة »فاتضــح لــه أن لا تســتقيم هويــة للأنــا مــن دون 

شكل )01(: مقاربة الشريف الجرجاني لمفهوم الهوية
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الآخــر، وإنَّ الوعــي بالــذات يمــرُّ بالضــرورة عبــر الغيــر. وأيقــن أن 

الآخــر حاضــر فــي الــذات بقــدر مــا هــو غائــب وقريــب بقــدر مــا هــو 

بعيــد، إذ الغيــر هــو الوجــه الباطــن لنــا وهــو مكنــاه أو مــا يمكــن أن 

نكونــه، واســتقر عنــده أن لا تشــابه بإطــاق ولا تبايــن بإطــاق« 

)حــرب، 2008( . 

بمفــرده،  يولــد  الإنســان  أن  الكونفوشيســية  الفلســفة  تعتقــد 

الآخريــن  مــع   
َّ

إل يحيــا  ولا  يعيــش  لا  ولكنــه  بمفــرده  ويمــوت 

وبالآخريــن، وســواء تناقضــت هــذه الحكمــة مــع مقولــة جــان بــول 

الآخــر  )إنَّ  الشــهيرة   )1980-1905()Jean Paul Sartre(ســارتر

هوالجحيــم(، أو توافقــت مــع مقولــة الشــاعر الإنســاني الألمانــي 

أق�ســى  عقــاب  ــة  ثمَّ )ليــس   )1832  -1749  ()Goethe( غوتــه 

ــة بمفــرده(، فمهمــا كانــت صــورة  فــي جنَّ علــى المــرء مــن العيــش 

ــة لوجــود »الأنــا«  ــة وحتميَّ »الآخــر« وشــكله وهيئتــه فهــي ضروريَّ

المتميــزة بهويتهــا الفرديــة وبثقافــة الاختــاف التــي تن�شــئ الفــوارق 

ل 
َّ
تتشــك والاختــاف  المغايــرة  فمــن  والاختلافاتوالتباينــات، 

ــة ومختلفــة، وفــي ظــل المفارقــات  نــات خاصَّ الهويــات ضمــن مُكوِّ

ــس  وتؤسَّ والعكــس  »الآخــر«  علــى  »الأنــا«  مــن  كلٌّ  ــرف  يتعَّ

للاحتــكاك  أرضيــات  التأصيليــة  والمرتكــزات  المتباينــة  الــرؤى 

أو  جغرافيــا،  البعيــد  هــو  بالضــرورة  ليــس  »فالآخــر  والتقــارب، 

صاحــب العــداء التاريخــي أو المنافــس الدائــم؛ إذ يمكــن للــذات 

أن تنقســم علــى نفســها ويحــارب بعضهــا بعضــا« )ابراهيــم علــي، 

ــزه  2008( ، فتجليــات »الآخــر« وتمظهراتــه متعــددة، وأكثــر مــا يميِّ

لــد منــه أشــكال المغايــرة  د هويتــه هــو الاختــاف، الــذي تتوَّ ويحــدِّ

العقائديــة. أو  الثقافيــة  أو  الجنســية  ســواء 

 وتبحــث عــن هويتهــا ضمــن 
ً
لــة  ومتحوِّ

ً
ــرة وإذا كانــت »الأنــا«، متغيِّ

اتصــال  فــي  ليــس  أيضًــا  الأخيــر  فهــذا  فلســفة وحضــور »الآخــر« 

وثبــات دائميــن مســتمرين، فهــو يتموقــع وفقًــا لمصالحــه وغاياتــه 

الإتفــاق  التبادليــة  العلاقــة  تســتوجب  لــذا  ــة،  الخاصَّ وظروفــه 

والتفاعــل،  التفاهــم  يضمــن  الــذي  الإنســاني  المشــترك  حــول 

إلــى تحقيقــه  إلــى مشــروع يســعى كلّ طــرف  ل الهويــة  وهنــا تتحــوَّ

أهــم  »إنَّ  والوجــود  المشــتركة  المصالــح  اســتراتيجيات  وفــق 

شــرط لوجــود الهويــة هــو المغايــرة، فقــد يُطــرد الآخــر أو يُق�صــى، 

القبــح والجمــال،  نمــوذج )كاريكاتــوري( يجمــع  إلــى  ل  وقــد يتحــوَّ

لات  والتحــوُّ التغيــرات  هــذه  ومــن  مســتمرٍ،  ــر  تغيُّ فــي  فصورتــه 

.  )Constant Martin,2010( هويتهــا«  الأنــا  ل  ِ
ّ
تشــك

وتســتمدُّ الهويــة قوتهــا وروحهــا وربمــا وجودهــا مــن علاقتهــا مــع 

فــي   
ٌ
تأسيســية  

ٌ
 وركــنٌ مركــزيٌ ورؤيــة

ٌ
نٌ وركيــزة مكــوِّ فهــو  »الآخــر« 

ــة »الأنــا« وتحديــد موقعهــا ووظيفتهــا ضمــن المُعطــى  بنــاء ماهيَّ

الإنســانيّ فــي منجــزه الحضــاري »الآخــر هــو النظيــر والمختلــف فــي 

الوقــت نفســه، نظيــر بســماته البشــرية أو الثقافيــة المشــتركة، 

يحمــل  فالآخــر  العرقــي،  باختلافــه  أو  الفــردي  ــزه  بتميُّ ومختلــف 

أن  لنــا  يتيــح  ذاتًــا  والتماثل.بصفتــه  الغرابــة  دواخلــه  فــي   
ً

فعــا

نفســها  علــى  الــذات  انغــاق  إنَّ  واختلافــه،  تماثلــه  فــي  نفهمــه 

ــا 
ً

ــا الانفتــاح علــى الآخــر فيجعلــه أخ تجعــل الآخــر غريبًــا عنــا، أمَّ

.  )2009 )مــوران،   »
ٌ
ومنفتحــة  

ٌ
منغلقــة بطبيعتهــا  فالــذات  لنــا، 

الهويــة  داخــل  المشــتركة  والقواســم  العامــة  نــات  المُكوِّ إنَّ 

والحــوار  الصــراع  ثنائيــة  ضمــن  وتتطــور  تتفاعــل  ــة  الجماعيَّ

ــس الهويــة فــي دائــرة  مــع »الآخــر« الــذي يمثــل الاختــاف، وتتأسَّ

الاختــاف والمغايــرة وفضائهمــا بمختلــف صورهــا ومســتوياتها، 

ــة  جمعويَّ »فرديــة،  فــي  الجابــري  عابــد  محمــد  حصرهــا  التــي 

د أساسًــا  ــة، والعلاقــة بيــن هــذه المســتويات تتحــدَّ ــة قوميَّ ووطنيَّ

بنــوع »الآخــر« الــذي تواجهــه« )الجابــري، 2015(، منطلقــة مــن 

ــز إلــى الإيمــان بقيــم الجماعــة  د والتميُّ الإحســاس الواعــي بالتفــرُّ

والكونــي.  المحلــي  فضــاءات  ضمــن  لهــا 
َّ
ومُث

الاســتقلالية  نحــو  بالهويــة  يدفــع  المقــام  هــذا  فــي  والتفاعــل 

للســيد  والعبــد  للتابــع  المتبــوع  ومطابقــة  التماهــي  وتجــاوز 

مختلفــة،  ذاتًــا  الواعــي  التفاعــل  يُنتــج  بــل  للمركــز،  والهامــش 

مــن  خــوف  دون  وجودهــا،  مناخــات  مــع  فــة  مُتكيِّ مُبدعــة، 

ــة، فالهويــة الجديــدة تســتثمر  ــة والعولمــة الثقافيَّ مزالــق الكونيَّ

إذا كانــت  ــة إلا  الثقافيَّ الهويــة  ــة » لا تكتمــل  مكوناتهــا المرجعيَّ

  )2015 والدولة«)الجابــري،  ــة  والأمَّ الوطــن  :جمــاع  مرجعيتهــا 

حتــى تســتطيع ولــوج مجتمعــات »الآخــر« دون خــوف أو ذوبــان أو 

 
ً

 نمطيًــا جامــدًا مختــزل
ً

عــدُّ هيــكل
ُ
انصهــار أو اغتــراب، فالهويــة لا ت

ونصائــح  وصفــة  مــع  جاهــزة  ومُكونــات  مِيتافيزيقــي  تــراث  فــي 

ل بفعــل الحضــور الدائــم والمســتمر إلــى  للاســتعمال، فهــي تتحــوَّ

فعــل تواصلــيّ، يضمــن » للآخــر« وجــوده ككائــن فاعــل، ايجابــي، 

)مــن  الهــووي  البُعــد  وهــو  الأحــادي  بُعدهــا  مــن  صهــا 
ُّ
تخل بعــد 

 منــي، لكــن يمكــن 
ً

هــو( »لا يمكــن لفــرد آخــر أن يقــول )أنــا( بــدل

لمجمــوع الآخــر مــن أن يقولــوا ))أنــا(( لخاصتهــم، ونظــرًا لأن لــكل 

ــز هــو  د المميَّ فــرد يعيــش ويقا�ســي بصفتــه ذاتــا، فــإن هــذا التفــرُّ

فــي العالــم كلــه  مــن أكثــر الأمــور التــي يتشــاطرها البشــر جميعًــا 

ــا ذاتًــا، يجعــل منــا كائنــات فريــدة لكــن هــذا  ؛إنَّ كــوْن كل واحــد منَّ
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د هو من أكثر الأمور شيوعًا« )موران،2009( . التفرُّ

ــة الاتصــال بالآخــر، فلقــاء الآخــر  مــن أهــمِّ مُكونــات الهويــة الواعيَّ

ــات والأفــكار الجاهــزة   بوجــوده، وتصحيــح للنمطيَّ
ٌ

إقــرارٌ واعتــراف

ره وأشكاله،سواء المباشرة،  لة والإحتكاك بمختلف صوَّ المتخيَّ

ــن  ِ
ّ

وغيــر المباشــرة مــن أهــمِّ آليــات المثاقفــة الإيجابيــة فهــي تمك

وتقاليــده  عاداتــه  وملامســة  الآخــر  ثقافــة  علــى  الإطــاع  مــن 

ح ويُصوِّب ثقافة الوَهم    وموروثه الاجتماعي وثقافيّ، الذي يصحِّ

ــة  الأدبيَّ التجــارب  وباســتعراض  الموروثــة.  ة  الســلبيَّ والصــور 

عــن  نتجــت  دة  متجــدِّ لهويــات  كثيــرة  نمــاذج  علــى  نعثــر  ــة  والفنيَّ

مــة  الإحتــكاك الجديــد وإعــادة تركيــب ومراجعــة للثقافــة المتوهَّ

 )Goethe( د الشــاعر غوتــه بــرى، فقــد جــدَّ
ُ

أســيرة المرويــات الك

ره عــن الإيطالييــن بعــد زيارتــه ســنتي 1786- 1788، الشــأن  تصــوُّ

فــي تجربــة مــدم دي ســتايل )1817-1766( ذاتــه يمكــن إدراكــه 

فــي  الألمانــي،  للمجتمــع  معايشــتها  بعــد   )Germaine De Staël(

 Jean()لودفيكبركهــارت يوهــان  السويســري  الرحالــة  أنَّ  حيــن 

ــة 
َّ

مك فــي  عــاشَ  والــذي   )1817  -1784()Louis Burckhardt

المُكرمــة بيــن ســنتي 1814- 1816 حيــث عايــش المســلمين وتأثــر 

عجــب بعاداتهــم وتقاليدهــم، ممــا دفعــه إلــى اعتنــاق 
ُ
بأخلاقهــم وأ

الإســام واكتشــاف هويــة جديــدة.

 
ٌ
وإذا كان حضــور الآخــر جوهريًــا فــي المــدار الهوياتيللأنــا، وجــزءا

ــة التــي  نــه، فمــا هــي مرتكــزات الهويــة العربيَّ  مــن مســار تكوُّ
ً
مركزيــا

لغويًــا  مُختلــف  »آخــر«  اكتشــاف  رحلــة  فــي  الغــرب  إلــى  انتقلــت 

وثقافيًــا وعقائديًــا.

متناهيًــا  لا   
ً

جــدل ــة  العربيَّ الهويــة  مكونــات  مشــكلات  أثــارت 

 ورؤى متباينــة، قــد تصــل أحيانًــا إلــى مرحلــة التناقــض، 
َ

ومواقــف

علــى  المكونــات  تقصــر  التــي  تلــك  بيــن  المقاربــات  وتراوحــت 

اتجاهــات  تــرى  حيــن  فــي  وغيرهــا،  غويــة 
ُّ
والل ــة   الدينيَّ الجوانــب 

فيهــا  تــرى  التــي  المكونــات  هــذه  مــن  التخلــص  ضــرورة  أخــرى 

ظهــر  الجدليــات،  هــذه  مثــل  فــي  وكالعــادة  نهضــة،  لأي  عرقلــة 

اتجــاه توفيقــي يحــاول الجمــع بيــن المقاربتيــن والتوفيــق بينهمــا 

»ســؤال الهويــة، لا يــزال ســؤال يطــرح جملــة أزواج أو ثنائيــات 

الدين/الدولــة،  الإســام/العروبة،  ــة:  التاليَّ الأزواج  رأســها  علــى 

الأصالة/المعاصــرة، الوحدة/التجزئــة، ســؤال الهويــة فــي الفكــر 

العربــي الحديــث والمعاصــر يطــرح الفصــل بيــن هــذه الأزواج: مــن 

ــي رؤيــة عقلانيــة، بعيــدة عــن الخطــاب السيا�ســي الشــعبوي، الــذي يتجاهــل قضايــا الاختــاف، ويــرى أن الإهتمــام بالاختلافــات الثقافيــة عمومــا والهوياتيــة خصوصــا    يدعــو الكاتــب فــي مقاربتــه إلــى ضــرورة تبنِّ 1

مــن شــأنه تدعيــم الوحــدة الأوروبيــة، ففــي معرفــة الأصــول والجــذور ترســيخ لثقافــة الاختــاف والتنــوع والتعــدد » كل هويــة تقــارن بمــدى إيمانهــا بالاختــاف« ص، 9.

نحن، ماذا نريد أن نكون؟ ســؤال يطرح مباشــرة قضية العروبة 

والتجزئــة،  الوحــدة  قضيــة  والدولــة،  الديــن  قضيــة  والإســام، 
«)الجابــري،1989(   ... والحداثــة  الســلفية  قضيــة 

العربــي  الفكــر  إشــكالات  حقيقــة  الثنائيــات  هــذه  ل  ِ
ّ
تشــك

النخــب  ــل  تتحمَّ التــي  والتحديــات  الرهانــات  د  وتحــدِّ المعاصــر 

الفكــري  الفضــاء  تشــغل  وهــي  وتوضيحهــا،  تفكيكهــا  مهمــات 

ليفــي  يقــول  كمــا  جديــد  داء  والهويــة  العربــي،    والأيديولوجــي 

مــن  نحــن؟  مــن  أو  أنــا؟  مــن  وســؤال    )Lefevre,2013(ســتروس

هــا مرتبطــة بالوجــود والكينونــة، ولــم تنــجُ  ــة، لأنَّ الأســئلة الجوهريَّ

بالبُعــد  ــه ســؤال مرتبــط  لأنَّ المتقدمــة،  ــمُ  الأمَّ مــن طرحــه حتــى 

.  )1( الأنــا  رســالة  ويوضــح  الــذات  د  يحــدِّ الــذي  الأنطلوجــي 

أكبــر  أمريــكا،  إلــى  أوروبــا  مــن  والوجــود  الهويــة  ســؤال  وانتقــل 

د الثقافــي والإثنــي فــي المعمــورة، ذلــك أنَّ الانتمــاء  حواضــر التعــدُّ

لا يعنــي وحــدة الهويــة، وهــذا مــا دفــع بالكاتــب الأمريكــي صمويــل 

هنتجتــون )1927- 2008( إلــى التســاؤل )مــن نحــن؟( »هــل نحــن 

ــا »نحــن« فمــا الــذي  نَّ
ُ

دة؟ وإذا ك شــعب واحــدٌ أم شــعوب متعــدِّ

أو  العنصــر  هــو  هــل  عنــا؟  المختلفيــن  »الآخريــن«  عــن  زنــا  يميِّ

ــم أو الثقافــة أو الثــروة أو السياســة أم  الديــن أو العــرق أو القيَّ

.)2009 ماذا؟«)هنتنجتــون، 

ة، والتي تتقاطع مباشــرة مع ثقافة الآخر  لا تعدو الهوية الثقافيَّ

تحــت ظــال مختلفــة وأشــكال وصــور متنوعــة، أن تكــوِّن جملــة 

والقوانيــن  والســلوكات  والفنــون  والمعتقــدات  المعــارف  مــن 

تدفعــه  المبدعــة  الإنســان  »حريــة  الاجتماعيــة  والأعــراف 

بخصوصياتــه  تشــهد  وحــدة  بهــذا  ويحقــق  هويتــه،  لتأســيس 

بالجــذور  ــس  تتأسَّ الهويــة  هــذه  لكــن  كإنســان،  ــة  الوجوديَّ

دون  هويــة  توجــد  فــا  الثقافــي،  والمــوروث  للأجــداد  ــة  التاريخيَّ

تاريــخ أو ثقافــة «)Tzitzis, 2011( ، فــا تصــادم أو تناقــض بيــن 

ة )اللغــة والديــن  والتاريــخ والجغرافيــا  مكونــات الهويــة الأساســيَّ

ة( وبيــن الإنفتــاح الواعــي علــى ثقافــة الآخــر فــي  والقيــم الإنســانيَّ

ة للهوية أدوارًا  بعدها الإنساني، حيث تلعب المكونات الأساسيَّ

ــة التــي   فــي ترســيخ الوعــي بالــذات والإيمــان بالقــدرات الفرديَّ
ً
قويــة

ويتجــاوز  ــة  للنديَّ يؤســس  الــذي  العقلانــي  الإنفتــاح  نحــو  تدفــع 

ــة. والإقصائيَّ ــة   الدونيَّ النظــرات 

المكونــات  علــى  الانغــاق  أنَّ  ة  الإنســانيَّ التجــارب  أثبتــت  وقــد 
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وتحويلهــا وتحريفهــا عــن مفاهيمهــا البســيطة المعبــرة عــن التفــرد 

ويســجن  يرهــن  أنْ  شــأنه  مــن  مقدســة،  دلالات  إلــى  ــز  والتميُّ

مــع  التصــادم  إلــى  يدفعــه  أو  بالنقــاء  والإعتقــاد  الوهــم  فــي  الأنــا 

المُكونــات  مــن  تنطلــق  أنْ  يجــب  الهويــة  أنَّ  والحقيقــة  الآخــر، 

ــف مــع  د ومتكيِّ لتأســيس مشــروع مُنفتــح علــى المســتقبل ومتجــدِّ

المتغيــرات والمســتجدات، وفــي حــال تقوقعهــا علــى نفســها فإنهــا 

ــة لا تتما�شــى مــع  ــة الصلاحيَّ  تكــون منتهيَّ
ً
ــة  دفاعيَّ

ً
ســتنتج أســلحة

التطــورات وبالتالــي تصبــح مشــروعًا مضــادًا للانــا وللآخــر.

ــم الاختــاف مــن شــأنه تدعيــم المناعــة،  فاســتلهام المغايــرة وقيَّ

والإســتلاب  التغريــب  تيــارات  أمــام  المُمانعــة  عناصــر  وتقويــة 

ــة أيضًــا بشــكل حاســم نتيجــة الإدراك  ل الهويــة الأمريكيَّ
َّ
»تتشــك

الجديــد بتعــرض أمريــكا لهجــوم خارجــي جديــد، وإثــر تفاعــات 

أمريــكا المكثفــة مــع شــعوب لهــا ثقافــات وديانــات مختلفــة وهــذه 

م إعادة الاكتشاف والتجديد  التأثيرات الخارجية يمكن أن تدعِّ

ــة وثقافتهــم  ــة والتاريخيَّ الــذي يقــوم بــه الأمريكيــون لهويتهــم الدينيَّ

.)2009 ة«)هنتمجتون،  البروتســتانتيَّ ــة  الإنجليزيَّ

عوامــلُ  هــي  والاحتــكاكُ   
ُ
والمنافســة  

ُ
والمكاشــفة  

ُ
فالمواجهــة

ة،  والســلبيَّ الانــزواء  تعنــي  لا  فالمحافظــة  الهويــة،  تحصيــن 

ــة ودخــول  ــة تدفــع بالهويــة ومكوناتهــا نحــو الكونيَّ فالمُمَانعــة آليَّ

فضــاءَات الإنتــاج  والإبــداع، أمــا محــاولاتُ الحفــاظِ علــى الهويــة 

فــي  للأيديولوجيــا  الفرصــة  فيتيــح  والدســاتير  القوانيــن  ضمــن 

الاســتيلاء علــى الهويــة، ومــن ثــم التحكــم فيهــا وتحديــد مُكوناتهــا 

عنهــا  للدفــاع  ــة  والمعنويَّ ــة  الماديَّ الوســائل  وتســخير  ووظائفهــا 

 )Lamizet, 2002(.واقتحامهــا انهيارهــا  مخاطــر  تــزداد  وهنــا 

لات 
ُّ
ل والتمث فاقتــران الهويــة بالأيديولوجيــا يُدخلهــا حقــول التخيُّ

عيــد  تشــكيل الأنــا وفــق مقتضيَــات الســلطة، لأنَّ 
ُ
ــة التــي ت الوهميَّ

 Louis()1990-1918(ألتوســير لويــس  يقــول  كمــا  ســلطة  لــكل 

والغــش  التضليــل  بوظيفــة  تقــوم  دولــة)1(،  أجهــزة   )Althusser

ــة، وتســخير  ر الجاهــزة والوهميَّ والقمــع والتنميــط وإنتــاج الصــوَّ

نخبــة تكتــب وتدافــع عــن قيــم وثقافــة وظيفتهــا جعــل الماهيــة 

1 المقصــود بأجهــزة الدولــة الأيديولوجية،عــدد مــن الحقائــق تتجلــى فــي شــكل دســاتير مميــزة ومتخصصــة... ومنهــا النظــم الدينيــة، العائليــة، القضائيــة، السياســية، الثقافيــة، الإعلاميــة والثقافيــة )كالآداب 

والفنــون الجميلــة والرياضــة(...(( ينظــر كتــاب:

Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’état (Notes pour une recherche) in Positions (1964-1975) les 
éditions sociales, Paris, 1976, p, 73.  

  - يُقصــد بالصدمــة الحضاريــة، حالــة العصــاب والرهــاب التــي تصيــب الــذات مــن لقائهــا بالآخــر وإدراكهــا للقيمــة الفائقــة لمنجزاتــه العلميــة والتقنيــة والإنســانية ثــم مقارنتهــا مــع المنجــز الذاتــي، حيــث ينتــج عــن  2

 )1973-KalveroOberg (1901 معرفــة الفــوارق حــالات نفســية واســتجابات مختلفــة ومتباينــة. والصدمــة الحضاريــة تختلــف عــن الصدمــة الثقافيــة التــي تعــود إلــى عالــم الإنســانيات الأمريكــي كالفيرواوبيــرغ

والتــي هــي عبــارة عــن إحســاس نفسيوجســدي بالتوتــر والقلــق والشــعور بالضيــاع لمــن يهاجــر ويرتحــل عــن منطقتــه التــي عــاش فيهــا طــوال عمــره، إلــى منطقــة أو دولــة تتميــز بعــادات وتقاليــد مختلفــة ومناخــات 

ثقافيــة مغايــرة

 ،
ً
مثاليــة مدرســة  إلــى  منتميًــا  أيديولوجيًــا  مفهومًــا  الإنســانية 

الفــرد  احتــكاك  بــل  التاريــخ،  تصنــع  لا  فالــذات   ،
ً
وتضليليــة

الاجتماعيــة  والطبقــات  بالآخريــن  الذاتيــة  هويتــه  فــي  مجســدًا 

ــة التــي  ــة الفاعلــة والواعيَّ المختلفــة هــو مــن يصنــع البُنــى المعرفيَّ

الأيديولوجيــات  تكتفــي  بينمــا  والمجتمــع،  التاريــخ  ــر  وتغيِّ تؤثــر 

التــي لا  النظريــة  أمــام الأطروحــات  الســلبي واللاواعــي  بالوقــوف 

تفتــأ أن تهتــزَّ وتنهــار أمــام الواقــع.

الهوية المرتحلة وصدمة الآخر3–
تفاوتــت  متنوعــة  لأســبابَ  الغــرْبِ  إلــى  العربــي  الــة  الرحَّ انتقــل 

ة،  ة والعســكريَّ بيــن الاكتشــاف والســياحة والمهــام الدبلوماســيَّ

ولكــن بهويــة واحــدة رغــم تعــدد المكونــات والخصائــص ولكنهــا 

الغربــي. الآخــر  بمنجــزات  قياسًــا  خلــف  بالتَّ موســومة  هويــة 

 أفقدتــه الاســتمتاع 
ً
 إصلاحيــة

ً
حمــل الرحالــة فــي تنقلاتــه رســالة

ــة  الحضاريَّ بالرســالة  مهمومًــا  وجعلتــه  ــة،  الطبيعيَّ بالمناظــر 

ــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر فــي فضــاء البنــاء  والتســاؤل حــوْل جدليَّ

الحضــاري، وَســط التفــاوت الكبيــر فــي المنجــزات.

بخطــاب  المتضخمــة  ــة  العربيَّ للــذات  تشــريحًا  اللقــاء  ل 
َّ
وشــك

بــــ  عــرف  مــا  والمواجهــة  المكاشــفة   عــن  ونتــجَ  المرجعيــات، 

كت 
َّ

»الصدمة الحضارية« )2( ، التي أيقظت الوعيَ من جهة وفك

ق،  والتفــوُّ ر  والتطــوُّ بالكمــال  المتعلقــة  »الأنــا«  خطابــات  كلَّ 

ودفعــت بالمفكريــن إلــى مراجعــات جديــدة شــملت إعــادة النظــر 

ــة  فــي صــورة الــذات وفــي الموقــف مــن المــوروث التراثــي وفــي كيفيَّ

العصــرِ.  الحداثــة وروح  مــع  ليتناســب  يفــه  وتكيِّ اســتثماره 

كانــت  الرحلــة  ففــي  النهضــة،  ســؤال  المرتحلــة  الهويــة  ــتِ 
َ
حَمَل

الــة  بيــن هويتيــن ومرجعيتيــن مختلفتيــن، فــرأى الرحَّ المواجهــة 

بالنســبة،  معهــودة  غيــر  ــة  ومدنيَّ حضــارة  الغــرب  يجــوب  وهــو 

ــة مغايــرة لتلــك التــي اعتقدهــا وآمــن  ــة ودينيَّ لــه ومشــاهد ثقافيَّ

ــة أو  جســد فــي الأشــكال الماديَّ
ُ
بهــا، فاصطــدم بجديــد، ســواء الم

فــي الفكــر المبثــوث فــي الكتــب والموســوعات، لفقهــاء الحضــارة 

ــق بالقيــم 
َّ
 مــا تعل

ً
ــة، خاصــة والقانــون وعصــور التنويــر الأوروبيَّ
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ة الخالدة من حريةٍ وعدالةٍ ومساواةٍ وتحررٍ )1(. الإنسانيَّ

يذهــب ابــن خلــدون فــي نظريــة الغالــب والمهــزوم »أن المغلــوب 

ــه، ونحلتــه، وســائر  مولــع أبــدًا بالإقتــداء بالغالــب فــي شــعاره، وزيِّ

فس أبدًا تعتقد الكمال  أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أنَّ النَّ

فيمــن غلبهــا وانقــادت إليــه، إمــا لنظــرة بالكمــال بمــا وقــر عندهــا 

لغلــب  ليــس  انقيادَهــا  أنَّ  مــن  بــه  تغالــط  لمــا  أو  تعظيمــه،  مــن 

طبيعــي، إنمــا هــو لكمــال الغالــب« )ابــن خلــدون، 2005(  فوفــق 

جيــوش  أمــام  المهزومــة  ــة  العربيَّ الهويــة  انهــارت  النظريــة  هــذه 

نابليــون المنظمَــة وأمــام التقنيــة التــي يســتخدمها والوســائل التــي 

اســتطاعوا  ومستشــرقين  ومفكريــن  مطبعــة  مــن  اســتحضرها، 

الحمــات  لتســويغ  التاريــخ  وتأويــل  ــة  العلميَّ المناهــج  توظيــف 

»الغالــب«  قــوة  فكانــت  الأهالــي،  مــع  والتعامــل  ة  الاســتعماريَّ

أمــرًا واقعيًــا كشــف حقيقــة »الأنــا« المغلوبــةِ المتضخمــةِ وراء 

ــة  الإنهزاميَّ مــن  الحالــة  هــذه  ســبقت  وقــد  الزائفــةِ،  الشــعارات 

إلــى الغــرب. ة  والشــعور بالنقــص الرحــات الســفاريَّ

صدمــة  كانــت  ــرِب، 
َ
الغ إلــى  العَــرَب  الرحالــة  ل  أوَّ وصــول  ومــع 

ــة  الماديَّ وبمنجزاتهــا  ــة  الغربيَّ بالحضــارة  المباشــر  الاحتــكاك 

ــة بيــن  ــة عــن الفجــوة الحضاريَّ ــة، وكشــفت مــرآة الغيريَّ والمعنويَّ

الفضائيــن المختلفيــن، ومهمــا كانــت درجــة تمركــز الغــرب حــوْل 

ر  التطــوُّ نهايــة  ــان  ِ
ّ
تمث وحضارتــه  ثقافتــه  »أنَّ  واعتقــاده  نفســه 

 »
ٌ

ة انتهــت إليهمــا ومــا عداهمــا ركــودٌ وتخلــف وأنَّ الحضــارة البشــريَّ

عقيــدة  فــي  المبالغــة  درجــة  ة  كانتقــوَّ ومهمــا    )2013 )الــدوري، 

ــة الآخــر، فــإنَّ المســألة لا تخلــو مــن  ق الأنــا ودونيَّ التمركــز، بتفــوُّ

ة، سواء ما تعلق بجوانب  ة الحضارة الغربيَّ ل في قوَّ
َّ
حقيقةٍ تتمث

التطــور العلمــي والتقنــي أو مــا ارتبــط بقضايــا الثقافــة والحقــوق 

ــت أثارهــا المعمــورة كلهــا. ة التــي عمَّ ة الســاميَّ والقيــم الإنســانيَّ

ملاحظتــه  يمكــن  وقوتهــا،  ــة  الغربيَّ الحضــارة  بفضــل  والاعتــراف 

حــوْل  الــرؤى  تباينــت  وإنْ  حتــى  جميعهــم  العــرب  الرحالــة  عنــد 

العلاقــات  أنــواع  فــي  أو  ــة،  والدينيَّ ــة  الإجتماعيَّ القضايــا  بعــض 

التــي يجــب إقامتهــا مــع الغــرب، فالرحالــة العربــي يقــرُّ جازمــا بــأنَّ 

وســائل  مــن  وســيلة  هــا  لأنَّ الغــرب،  علــوم  إلــى  حاجــة  فــي  الشــرق 

 لتــدارك 
ً
 عقلانيــة

ً
ــف، بالإضافــة إلــى كونهــا آليــة

ُّ
الخــروج مــن التخل

ــة  العلميَّ المناهــج  ــي  وتبنِّ الاقتبــاس  تشــمل  والعلــوم  النقــص، 

ــة  الســليمة والناجعــة، وليــس فــي الأمــر ضيــر أو عيــب، لأنَّ جدليَّ

  - ذكــر الطهطــاوي فــي كتابــه )تلخيــص الإبريــز( وخيــر الديــن التون�ســي فــي كتابــه ) أقــوم المســالك( أنهمــا نهــا مــن أمهــات الكتــب الفرنســية فــي الفلســفة والقانــون، فقــد قــرأ الطهطــاوي كتــب فولتيــر)1778-1694(  1

ومنها » معجم الفلســفة« ومؤلفات روســو)1712-1778( ومنها »عقد التآنس والاجتماع الإنســاني« و«روح الشــرائع« لمونتســكيو )1689-1755(.أما خير الدين فقد اطلع على فرانســيس بيكون)1626-1561( 

ومونتيني )-1533 1592( وديكارت وغيرهم.

ــس  ــزات الحضــارات، فالمعرفــة تتأسَّ أثــر ميــزة مــن مميِّ أثيــر والتَّ التَّ

 
ٌ
ــل بعضهــا بعضــا، فــا توجــد حضــارة كمِّ

ُ
ة ت مــن تراكمــات بشــريَّ

هــي  واحــدة  لغايــة  وتتصــارع  تتكامــل  فالحضــارات   ،
ٌ
مكتملــة

الإنســان. ســعادة 

الحضــاري  المنجــز  مــع  ــف  التكيُّ فــي  ــة  العربيَّ الهويــة  عجــزت 

ــة،  القيميَّ أو  ــة  الكميَّ ــة  المعياريَّ حيــث  مــن  ســواء  الغربــي، 

فهــا 
ُّ
ــة مــدى تخل صيبــت بالدهشــة التــي كشــفت للــذات الواعيَّ

ُ
فأ

إذن  توجــد  والحداثــة  الدهشــة  »بيــن  »الآخــر«  أمــام  وتقهقرهــا 

علينــا  أنَّ  الطرافــة  ووجــه  طريــف.  إبهــام  يكتنفهــا  مربكــة  صلــة 

أو  فــس  النَّ تخــصُّ  لا  ظاهــرة  بوصفهــا  هنــا  الدهشــة  نأخــذ  أنْ 

وجــدت  مــا،  لثقافــة  أصليًــا  ا 
ً
ســلوك بوصفهــا  مــا  وإنَّ الجمهــور، 

نفســها بفعــل عنــف مــا ملقــى بهــا فــي عصــرٍ روحــيٍ لــم تتهيــأ لــه مــن 

.  )2001 الداخل«)المســكيني، 

إنَّ مســألة الغرابــة والدهشــة الناتجــة عــن العلاقــة مــن اكتشــاف 

العربــيِّ  العقــلِ  تأهيــل  عــدم  فــي  ــل 
َّ
تتمث وحضارتــه  الآخــر  ة  قــوَّ

الفضــاءات،  هــذه  أبــرز  ولعــل  الآخــر،  عوالــم  لدخــول  وتهيئتــه 

ا 
ً
 لقــد عرفــت الهويــة العربيــة احتــكاك

ً
فضــاء الاختــاف. حقيقــة

فــي   
ً
ــة، خاصــة ــة والأدبيَّ ختلــف عبــر عصورهــا التاريخيَّ

ُ
بالآخر/الم

الــذي امتزجــت فيــه الأجنــاس والأعــراق ونتــج  العصــر العبا�ســي 

ة  ل المظاهر العنصريَّ عوبية، والتي تعتبر من أوَّ
ُ

عنه ظاهرة الش

قــاء  ِ
ّ
الل ــة التــي عرفهــا واصطــدم بهــا الفكــر العربــي، لكــن  العرقيَّ

للمنظومــة  ل 
َّ
شــك ــر  والمتحضِّ م  المتقــدِّ الحديــث،  الغــرب  مــع 

العــرب  دهشــة  »إنَّ  صدمةعميقــة  ولهويتهــا  ــة  العربيَّ ــة  الفكريَّ

المعاصرِ...هــي  تاريخهــم  فــي  أهــمُ حــدثٍ روحــيِّ  هــي  الحداثــة  مــن 

، وفــي هــذا 
ً

فــق تاريخــيٍ لــم يقــع التهيــؤ لــه أصــا
ُ
اصطــدامٌ روحــيٌ بأ

ــة لا يبــدو أننــا أفلحنــا  الأفــق لا معنــى إلا للاندهــاش كواقعــة روحيَّ

.  )2001 فــي الانفــات منــه« )المســكيني، 

والتفاعُــل  ــف  والتكيُّ حضاريًــا  »الآخــر«  لمواجهــة  فالاســتعداد 

ل أهــم تحديــات العقْــل العربــي، حيــث اختلفــت 
َّ
مــع مُنجــزه، شــك

المقاربــات والنظريــات والــرؤى، وفــي التبايــن والتنــوع لــم توضــع 

ة ومنهَــج للتفاعــل مــع الوافــد واســتثماره مــع المحلــي،  إســتراتيجيَّ

وغلبــت  التنافــر  فحــدَث  المَــوروث،  وبيــن  بينــه  والملاءَمــة 

ــة التــي  ــة علــى الطرائــق العلميَّ ــة والمذهبيَّ الأيديولوجيــا والقوميَّ

ة والآخر المتحضر،  فة المتشظيَّ ِ
ّ
ترسم العلاقة بين الأنا المتخل
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بواســطته  الــذي  المنهــج  فــي  تكمــن  الحضــارة  فمشــكلات 

الإنحطــاط  مظاهــر  فتشــخيص  والهــدم،  البنــاء  رؤى  صــاغ 
ُ
ت

ل  ِ
ّ
وتحديــد أســبابه، بالتــوازي مــع تقديــر منجــزات »الآخــر« يشــك

ــب »الأنــا«  إســتراتيجية للاســتفادة مــن تجــارب »الآخــر«، كمــا يجنِّ

بالنفــس. والثقــة  ــز  التميُّ لــه  ــق  ويحقِّ ق  التفــوُّ صدمــات 

وإذا كان التفــاوُت فطــرة بيــن البشــر والحضــارات، فــأنَّ »العقــل 

 trauma ٍالعربــي وبالتالــي الإنســان العربــي أصيــب بصدمــةٍ عنيفــة

»منــذ حملــة نابليــون علــى مصــر فــي عــام 1798... بســبب فشــله فــي 

مواجهــة الآخــر« )الأعرجــي، 2015( .

ــة  العربيَّ ــة  الذهنيَّ فــي  الــذي عصابًــا ومرضًــا  الغــرب  أنتــج منجــز 

ــة وتفــوقٍ ثقافــيٍّ  ة، وعمرانيَّ ــة، عســكريَّ هــو مجمــوع انجــازات ماديَّ

ــة تمتــدُّ عبــر الزمــان والمــكان ودراســات  ، ومشــاريع بحثيَّ وأخلاقــيٍّ

ةوإستشــرافية لأهــم قضايــا الإنســان والبيئــة. إستراتيجيَّ

 
ً
 مزدوجــة

ً
لــد صدمــة وطبيعــيٌ أنَّ الإحســاس بالعجــزِ والضعــفِ يوَّ

التــي  والاســتجابة«،  »التحــدي  لنظريــة  ووفقًــا  المتلقــي،  لــدى 

 )Arnold Toynbee()1961-1889( توينبــي  أرنولــد  أوردهــا 

النفــس  بعلــم  فيهــا  متأثــرًا  التاريــخ«،  »دراســة  موســوعته  فــي 

والتــي   ،)Carl Yung()1961-1875( يونــغ  لــكارل  الســلوكي 

تشــير إلــى أنَّ الفــرد يتعــرض لصدمــة تفقــده توازنــه الاجتماعــي 

ــه مــع مــرور الزمــن يســتفيق  والثقافــيِّ والنف�ســيِّ  والسيا�ســيِّ ولكنَّ

بــل الصدمــة  ويســتجيب لهــا بنمطيــن مــن ردود الفعــل، الأول تقَّ

ــف معهــا والاســتفادة منهــا، وقــد يتخــذ  وعقلنتهــا ومحاولــة التكيُّ

ــة رائــدة كاليابــان،  ــة جديــدة لنهضــة حضاريَّ مــن الصدمــة أرضيَّ

الفعــل  ذلــك  فهــو  الثانــي  الفعــل  ردُّ  ــا  أمَّ آســيا،  شــرق  ودول 

بالوهــم  والتمســك  والانعــزال  الانطــواء  فــي  المتمثــل  الســلبيُّ 

الأوضــاع  وباســتعراض  هام�شــيٌ.  هــو  مــا  وبــكل  والخصوصيــات 

ــة  التــي آل إليهــا الفكــر العربــي فــي تعاملــه مــع الصدمــة الحضاريَّ

ــة هــي الســبيل  ة والانهزاميَّ ــة، يمكــن اســتنتاج أنَّ الســلبيَّ الغربيَّ

»الآخــر«.  ق  تفــوُّ مــع  تعاملهــم  فــي  العَــرب  ســلكه  الــذي 

فقــد تــمَّ تقزيــم المُنجــز الحضــاري الغربــي مــع التركيــز علــى إبــراز 

وتحقيــر  تبخيــس  مــع  والاجتماعــي،  الثقافــي  الانحــال  مظاهــر 

ــة منتقــاة  ــة وتقديــم شــواهد دعائيَّ والماديَّ الفكريــة  للمنجــزات 

للإســاءة للآخــر، وبلــغ الاحتقــار ذروتــه حيــن تــمَّ اختــزال الحضــارة 

فــي مومــس لبطــل »موســم الهجــرة للشــمال« أو لبطــل  الغربيــة 

»الحــيِّ اللاتينــي« وهكــذا »ليســت المعرفــة بالآخــر مســتحيلة أو 

غيــر مشــروعة ولكــن ينبغــي أنِ لا يكــون ثمنهــا تصفيتــه. فمعرفــة 

 تمــرُّ فــي النهايــة بالآخــر، فالهويــة 
ً
الإنســان فــردًا كان أم جماعــة

الفــوارق والاختلافــات  مــن  ــد 
َّ
يتول المعنــى  و  الآخــر،  إلــى  نســبتنا 

ولــوْلا  ببعــض  بعضهــا  الأشــياء  مغايــرة  مــن  كتســب 
ُ
ت والدلالــة 

علــى  معنــى  ل�شــيء  كان  لمــا  ال�شــيء  عــن  ال�شــيء  اختــاف 

. الإطلاق«)حــرب،2007(  

أو  ــه  حقِّ انقــاص  أو   
ً
جماعــة أو  فــردًا  أو  ذاتًــا  الآخــر،  إنــكار  إن 

ــة  العمليَّ هــذه  تختلــف  ولا  تصفيــة،  يعتبــر  لمنجزاتــه  تقزيــم 

ة تحــت  التــي شــهدتها الإنســانيَّ ــة  الإبــادة الجماعيَّ عــن عمليــات 

وتقت�ضــي  والتنويــر،  الحضــاري  والبعــث  الاكتشــافات   أقنعــة 

ــة العــدل والإنصــاف والاتــزان فــي اســتصدار الأحــكام،  الموضوعيَّ

ــة التــي تنصــف »الآخــر« وتدفــع  و الاعتمــاد علــى الــرؤى العقلانيَّ

ــة والعدالــة » وغنــيٌ  ــةٍ، تقــوم علــى النديَّ إلــى تجســيد مثاقفــةٍ واعيَّ

وتمــزقٌ  قلــقٌ  يســتتبعه  الرحالــة  ــة  ذهنيَّ ــر  تغيُّ أنَّ  البيــان  عــن 

 يتنــازعُ المــرء مؤثــرات متناقضــة، فمــن جهــة تمســك 
ْ
داخلــيٌ، إذ

ــة القائمــة علــى المــوروث التليــد،  ة العربيَّ العربــي بهويتــه الشــرقيَّ

ــل الاســتمرار فــي الزمــن ثــم آثــار إعجابــه بالغــرب« )ســابا 
َّ
الــذي مث

يــارد، 1992(  .

مــع  وصدامهــا  ــة  العربيَّ الهويــة   
ً
لازمــة ــة  الجوهريَّ الأســس  تعــود 

ــة  وتقنيَّ ــة  علميَّ حضــارة  بيــن  المنجــز،  إلــى  ــة  الغربيَّ الحضــارة 

والضيــاع،  والتشــظي  ــف 
ُّ
التخل تعانــي  وأخــرى  عطائهــا  قمــة  فــي 

 مكانتهــا وموقعهــا 
ً
 بأســئلة البحــث عــن الــذات، متجاهلــة

ً
منشــغلة

الاســتثمار  تقت�ضــي  النهضــة  فرهانــات  الحضــاريّ،  التدافــع  فــي 

لــت معاييــر القــوة مــن الكــم إلــى  فــي اقتصــاد المعرفــة، فقــد تحوَّ

الاســتهلاك. بــدل  والإنتــاج  النــوع 

جديــدة  مناهــج  خلــق  إلــى  دفعــت  التــي  هــي  الإشــكالات  هــذه 

للتعامــل مــع الآخــر الغربــي، فــي محاولــةٍ لتقريــب الــرؤى والأفــكار 

والســلوكات فنشــأ علــم الاســتغراب الــذي » يهــدف  إذن إلــى فــكِّ 

بيــن  والجــدل  والآخــر،  الأنــا  بيــن  المزدوجــة  ــة  التاريخيَّ العُقــدة 

مركــب النقــص عنــد الأنــا ومركــب العظمــة عنــد الآخر«)حنفــي، 

.  )1999

د  والتفــرُّ ــز  التميُّ هــو  البســيط  مفهومهــا  فــي  الهويــة  كانــت  إذا 

أهــمَّ  فــإن  والآخــر،  الأنــا  بيــن  للتفريــق  واعيــة  صفــاتٍ  وامتــاك 

د، هــو العقــل، صانــع  ــز وأبــرز صفــات التفــرُّ آليــة مــن آليــات التميُّ

ويرفــع  الإســتراتيجيات  يرســم  الــذي  العضــو  هــو  الحضــارات، 

التحديــات والرهانــات النهضويــة، قــد تــمَّ تغييبــه فــي المنظومــة 

ومعرفــي،  حضــاري  ــف 
ُّ
تخل النتيجــة  وكانــت  ــة  العربيَّ ــة  الفكريَّ
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العقــل  علــى  المحافظــة  جعــل  قــد  الإســام  أنَّ  مــن  غــم  الرَّ علــى 

مــن مقاصــد الشــريعة، والمحافظــة لا تعنــي التعليــب والتحنيــط  

والحفــظ فــي المتاحــف، فالمقصــد يعنــي حســن الإســتخدام وقــد 

.
ً
أحســن الغــرب الإســتثمار أداءً وفاعليــة

جــاء فــي الأثــر، عــن ســام أبــو المنــذر عــن مو�ســى بــن جلبــان، عــن 

أنــس بــن مالــك – ر�ضــي اللــه عنــه – قــال: أثنــى قــومٌ علــى رجــلٍ 

عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم حتــى بلغــوا فــي الثنــاء فــي 

خــال الخيــر، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كيــف عقــل 

فــي العبــادة  اللــه نخبــرك عــن اجتهــاده  يــا رســول  الرجــل؟ قالــوا: 

وأصنــاف الخيــر وتســألنا عــن عقلــه؟ فقــال رســول اللــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »إنَّ الأحمــق يصيــب بحمقــه أعظــم مــن فجــور 

ــون  ــي الدرجــات وينال ــدا ف ــاد غ ــع العب ــا يرف الفاجــر، وإنمَّ
الزلفــى مــن ربهــم علــى قــدر عقولهــم «)1(  

خاتمة
الحضاريــة  بأزماتــه  مهمومــا  الغــرب  إلــى  العربــي  الرحالــة  انتقــل 

وانهزامياتــه الفكريــة، فكانــت مــرآة الغيريــة عاكســة لهويــة مركبــة 

مضطربــة، تنازعتهــا وتجاذبتهــا رؤى الالتــزام بالمكونــات الأصيلــة 

مــن ديــن ولغــة وهــي المركبــات التــي أفرزتهــا المرجعيــات العربيــة 

والإســامية وبيــن صــورة الانفتــاح التــي أنتجتهــا العولمــة الثقافيــة 

وفتوحــات ثــورة عالــم الاتصــالات.

  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )773هـ852-هـ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق عمر إيمان أبو بكر، المجلد الثاني عشر، دار العاصمة للنشر، الرياض، 1420هـ/200م،  1

ط1، ص،117، رقم الحديث، 2786.

»الإنيــة«  الهويــة  تصــورات  فــي  والغيريــة  الآخــر  صــورة  جــاءت 

أو  المســتعمر،  المتعالــي/  »الآخــر«  لصــورة  ــات 
ُّ
تمث عــن  عبــارة 

»الآخــر« المتفــوق بتقنياتــه  وتكنولوجياتــه الباهــرة التــي أثــارت 

الإعجــاب والانبهــار تــارة و  الرفــض والثــورة أحيانــا أخــرى، ذلــك 

عوالــم  تجــوب  وهــي  تجلياتهــا  عــن  تبحــث  الرحالــة   الــذات  إن 

الغــرب بفضاءاتــه المختلفــة، فالهويــة هــي حضــور كل مــن التاريــخ 

بمــا  الحضــاري   الفعــل  صناعــة  فــي  والإرادة  والفكــر  والثقافــة 

يجســده مــن دلالات لعلاقــة الإنســان بالمــكان والزمــان وثقافــة 

المجتمــع وانفتاحــه علــى ثقافــة الاختــاف ودعواتــه إلــى المثاقفــة 

للمنجــز الحضــاري. أو تقزيــم  تهميــش  أو  النديــة دون إقصــاء 

 ولكــن التاريــخ بصراعاتــه المتخلفــة كشــف عــن هيمنــة غربيــة 

علــى الهويــات العالميــة، مــن خــال فــرض نمــوذج ثقافــي أحــادي 

ويكــرس  النديــة  المثاقفــة  ويلغــي  والانفتــاح  التعدديــة  يرفــض 

والتهميــش. التعالــي 

فقــد حاولــت المركزيــات الغربيــة رغــم دعــوات مفكــري التنويــر 

إلىالانفتــاح واحتــرام الغيريــة تجســيد نموذجهــا الهوياتــي وفرضــه 

والتخلــف  براديغماللأصوليــة  باعتبارهــا  المغايــرة  ثقافــة  علــى 

والوحشــية والعجــز فــي مواكبــة الحضــارة والإيمــان بقيمهــا.
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Identity between cognitive rooting and civilized acculturation

Abstract

This research seeks to clarify the concept of identity through its manifestations in various 
knowledge fields, as it constitutes with its components an image of self-reflection in 
the mirror of other and difference in favor of building an acculturation that respects 
human values and contributes in world civilizational construction. Globalization, as 
well as information revolution breakthroughs in communications fields have paved the 
way for people’s rapprochement and imposed multiple forms of communication which 
have produced a plurality of identities and diversity of cultural particularities.  Which 
has led sometimes to cooperation, tolerance and accessibility within a layout based 
on mutual respect and the other’s acceptance, and at other times to clash and conflict, 
fearing identification, fusion and loss of identities. The Arab traveler contacted the 
European West in order to achieve Self-development and access to western technical 
and technological achievement. It was the cultural shock that posed an issue in culture’s 
construction after the identity and its components were transformed into a mechanism 
and a reference determining the “ego with the other” relation.

Keywords
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discourse

L’identité entre l’enracinement cognitif et acculturation civilisée

Résumé

Cette recherche vise à clarifier le concept d’identité à travers ses manifestations dans 
divers domaines de la connaissance, car elle constitue avec ses composantes un miroir 
de réflexion sur soi dans le miroir de l’altéritéetde la différence afin de construire une 
acculturation qui respecte les valeurs humaines et contribue à la construction civili-
sationnelle mondiale. La mondialisation et la révolution dans le monde des commu-
nications ont ouvert la voie au rapprochement des peuples et ont imposé de multiples 
formes de communication qui ont produit une pluralité identitaire et une diversité de 
spécificités culturelles. Le nomade arabe a contacté l’Occident européen dans le but de 
se développer et de voir l’accomplissement technique et technologique occidental, de 
sorte que le choc des cultures a constitué un paradoxe del’identité et l’acculturation.
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